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  :مغالطات ما يسمى بالدولة الدينية أو الدولة الثيوقراطية : الشبهة الأولى

كـما ظهـرت في الفكـر الغـربي عـلى مـدى  , الدولة الدينية أو الدولة الثيوقراطيـة«
  : أربعة أشكال نجملها فيما يلي , التاريخ
يقوم هذا الشكل على أن الحاكم هـو االله   :»إلهية شخص الحاكم« الشكل الأول ــ
  . وإرادته واجبة التنفيذ , وسلطته مطلقة , فالسيادة للحاكم وحده , ذاته
 , حيث يعتقد الحاكم أنه من أصلاب الآلهة  :»إلهية نسب الحاكم« الشكل الثاني ــ

وتكـون عبادتـه وطاعتـه واجبتـين  , صدر الـدينفهو المعبود ومـ , وأنه يحكم باسمها
  . على الأمة

حيـث يـستمد الحـاكم   :»إلهية حق الحاكم في السلطة الـسياسية« الشكل الثالث ــ
فهـو وحـده الـذي يـصطفي  , سلطته من االله مباشرة ومـن دون تـدخل إرادة أخـرى

  . الحاكم ويمنحه السلطة
ويقـوم هـذا الـشكل عـلى أسـاس أن االله   :»إلهية اختيـار الحـاكم« الشكل الرابع ــ

ولكنـه يوجـه إرادة  , ولا شـكل الحـاكم , تعالى لا يباشر بنفسه اختيار شكل السلطة
  . بحيث يقع اختيارهم ورضاهم على من اصطفاه هو , الناس

 ,  مرفوضـة»أو الثيوقراطيـة« من الواضـح أن الأشـكال الأربعـة للدولـة الدينيـة 
وهـم  , »أهـل الـسنة والجماعـة« الـذين يـسمون أنفـسهم من منظور المـسلمين , كلها

ّبينما يشكل المـسلمون الـذين يـسمون  , يشكلون الغالبية العظمى من المسلمين اليوم
أي بمعدل شيعي واحد من  , من مسلمي عالم اليوم% ١٥أقل من » الشيعة«أنفسهم 

  . كل سبعة مسلمين
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لهية شـخص الحـاكم وإلهيـة نـسب أي إ«فالشكلان الأول والثاني من الثيوقراطية 

لأن الإســلام يقــوم عــلى التوحيــد ونفــي  ;  مرفوضــان في الإســلام الــسني»الحــاكم
  .لوهية عما سوى االله تعالىلأا

لكـون  , اً مرفوض أيـض»إلهية حق الحاكم في السلطة السياسية«والشكل الثالث  
 اختارهـا لـتحكم ّالإسلام لا يعترف بالـسلطة أو الحكومـة التـي تـدعي أن االله تعـالى

 . هم الذين يختارهم االله تعالى , فحسب  لأن الرسل والأنبياء , الناس
والطريق الشرعي الوحيـد في الـشريعة الإسـلامية لمبـاشرة الـسلطة هـو الترشـيح 

  .والبيعة الرضائية , ّفالانتخاب الحران
لأن  , مرفـوض) إلهية اختيار الحاكم(وكذلك فإن الشكل الرابع من الثيوقراطية  

فلا يصح القول بـأن االله تعـالى يوجـه الحـوادث  , الجبر والتسيير يتنافيان مع الإسلام
  . بحيث لا يختار الناس إلا ما اختاره االله تعالى

  . »في الإسلام السني , ًجملة وتفصيلا , فإن الثيوقراطية مرفوضة  وبذلك
  . IQH ابل ولا ترتبط به , فالثيوقراطية إذن لا تعنى حكم الشريعة

  :»مغالطات«ويقول الأستاذ محمد قطب في كتابه 
  :»الثيوقراطية«الحكومة الدينية 

حكومــة ســيئة » الحكومــة الدينيــة«التــي تــترجم باســم » الثيوقراطيــة«الحكومــة «
كـما  , تتمثل فيها كل مظالم الكنيسة الأوروبية وظلماتها , السمعة في التاريخ الأوروبي

وجمـود  , وتـضييق عـلى النـاس , حماقاتها من حجر عـلى الفكـرتتمثل فيها جرائمها و
وتـصيد الأخطـاء أو المخالفـات مـن  , واتهام للناس بالباطـل , وكبت وقسوة وعنف

                                                 
 .السلطة في الإسلام مدنية أم دينية? عبد الوهاب محمود المصري من مجلة تحولات : من مقال  )١(
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أجل الإيقـاع بالنـاس تحـت طائلـة العقـاب الـذي يـصل أحيانـا إلى حـد إهـدار الـدم 

في ذهـن » قراطيةالثيو«وتقترن الحكومة  .. بتهمة الكفر والإلحاد وحرق الناس أحياء
ومــا صــاحبها مــن فظــائع في القــرون الوســطى  , الإنــسان الأوربي بمحــاكم التفتــيش

  . الأوربية المظلمة
نـزل االله أعندنا إلى وصـف الحكومـة الإسـلامية التـي تحكـم بـما » المثقفون«ويعمد 

بأنها حكومة دينية أو حكومة ثيوقراطية ليلصقوا بها كل فظائع الحكومة الثيوقراطيـة 
) ظلاميـين(وينفروا الناس منهـا ومـن الـداعين إليهـا بوصـفهم  , الأوربية وشناعاتها

  . يريدون أن يرجعونا إلى القرون الوسطى المظلمة
  . وهنا تكمن المغالطة التي يقع فيها أولئك المثقفون بوعي منهم أو بغير وعي

ــدوء البحــث  ــر في ه ــصدق ) العلمــي(فلننظــر في الأم ــرى هــل ي الموضــوعي لن
بمعنى أنهـا ) إنسانية(الوصف? وهل يصح القياس? وهل كانت تجربة أوروبا تجربة 

أو بـالأحرى مرضـا  , أو تجربـة أوروبيـة خاصـة , تاريخية شاملة تشمل كـل البـشرية
 أوربيا خاصا بالتاريخ الأوربي?

فما هي عـلى وجـه التحديـد تلـك الحكومـة الثيوقراطيـة التـي حكمـت أوروبـا في 
حكومة تحكم النـاس  . )حكومة رجال الدين(نها على وجه التحديد إقرونها الوسطى?

  . !وفي الوقت ذاته لا تحكم شريعة االله , باسم الدين
 : ولنعد قراءة بيان البابا نقولا الأول

وإن أسـاقفة  . ن جعـل الرسـول بطـرس أول رئـيس لهـاأنشأ الكنيـسة بـأإن ابن االله 
 ممثـل االله ـــولذلك فإن البابـا  . تصلروما ورثوا سلطات بطرس من تسلسل مستمر م

 يجـب أن تكـون لـه الـسيادة العليـا والـسلطان الأعظـم عـلى جميـع ـــعلى ظهر الأرض 
  . المسيحيين حكاما كانوا أو محكومين
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ليـست ! وواضح لكل من يستطيع القراءة أنها سيادة البابا وليست سيادة القانون

 حكومـة ـــكومة الثيوقراطية الأوروبيـة وهذا فارق أساسي بين الح . !سيادة الشريعة
  .  وبين الحكومة الإسلامية التي تحكم الشريعةــرجال الدين 

 , بسبب سوء تجربتها الدينية , أو تتجاهله , وإذا كانت أوروبا لا تدرك هذا الفارق
ولم تعـرف الممارسـة الدينيـة إلا  , التي لم تعرف الدين فيها إلا عن طريـق رجـال الـدين

فـنحن المـسلمين أحـرى أن تكـون لنـا رؤيتنـا  , ريقة التي علمها إياها رجال الدينبالط
سواء من أصولها النظريـة أو تطبيقاتهـا  , خاصة ; لأن تجربتنا الدينية مختلفة من أساسها

  . بحيث لا يصلح القياس , العملية
ح لا توجد فيه هيئـة إكلـيروس ذات مـسو! ليس في الإسلام رجال دين , ًفابتداء
ولها قداسة ولها سلطان روحي عـلى النـاس مـستمد مـن كونهـا وسـيطا بـين  , خاصة

عـن طريقهـا يـتم  , وغـضبها مـن غـضب االله , رضـاها مـن رضـا االله , العبد والرب
  الإسلامإنما في .. وعن طريقها يتم الحرمان من الملكوت في الآخرة , الغفران للناس

لكن لا قداسة لهم ولا عصمة لهم  , علمهمَعلماء وفقهاء يوقرون لعلمهم وعلى قدر 
والعـصمة هـي  . كذلك فيما يقولـون وفـيما يفعلـون فكلهـم يؤخـذ مـن كلامـه ويـرد

  . الذي لا ينطق عن الهوى إنما ينطق عن وحي يوحى , صلى الله عليه وسلملرسول االله 
 هـم ـــبـالرفيق الأعـلى صلى الله عليه وسلم  بعد التحاق رسـول االلهــوهؤلاء العلماء والفقهاء هم 

ولا  , ولكنهم لا يبتدعون شيئا من عند أنفـسهم , نعم , لناس الدينُالذين يعلمون ا
وهـو  , وإنما مصدر العلم في الإسلام هو كتـاب االله وسـنة رسـوله . تقبل منهم بدعة

فالحفظ , ] ٩:الحجر[ ﴾ g h i j    k l m﴿ : علم يحمل ضوابطه الذاتية
  . والضوابط من عند االله , من عند االله

 , وقد تختلف أفهامهم إزاء النص الواحد , البشر يخطئون ويصيبونو , والعلماء بشر

o b e i k a n d l . c o m



Ö]<Ø’ËÖ]Äe]†<V<†èƒ^¦æ<Íæ^§æ<æ…æ<l^ãf< <

 

QVY
وقـد اختلـف العلـماء بالفعـل في أمـور  . ولو كان هو النص القـرآني أو الحـديث النبـوي

ولا يمكن أن يختلـف عليهـا في  , ً هناك أمورا أساسية لم يختلف عليها أحدنولك . كثيرة
  .)لوم من الدين بالضرورةالمع(ّوهي التي عرفت بأنها  , الإسلام أحد

 من الإله? أإله واحد أم آلهة شتى? .  . قضية التوحيد . أبرز هذه الأمور قضية الألوهية 
﴿^ _ ̀ a b c d e f     g h i j 
k l   m n o   p q r s t u wv x   y  z |{ } 

~ _ ̀      ba c d e f g  h i j ﴾ ]٤٠, ٣٩:يوسف[.  
 ومواصفات محـددة ,  له في الإسلام معنى محددــ الدين  الذي هو أساســوالتوحيد 

 : الـذي أرسـله االله ليبـين للنـاس مـا نـزل إلـيهم صلى الله عليه وسلمحددها منزل الدين وبينها رسوله
﴿U V   W X Y Z [ \ ] ̂  ﴾ ]٤٤:النحل[.  

  : ًويشمل التوحيد أمورا ثلاثة أساسية
  .  توحيد االله في الاعتقادــ
   . توحيد االله في العبادةــ
  .  توحيد االله في التشريعــ
وربوبيتـــه  , الاعتقـــاد الجـــازم بوحدانيـــة االله وتفـــرده في ذاتـــه وصـــفاته وأفعالـــه : أي

وتوجيه كل شعائر العبادة من صلاة وصيام وزكاة ونـسك ودعـاء وذبـح واسـتعانة ,وألوهيته
 . وتحكيم شريعته وحدها دون غيرها من الشرائع,واستغاثة إلى االله وحده دون شريك

﴿Ü Ý   Þ   ß à á ﴾ ]١٩:محمد[.  
﴿g h i j k ml ﴾ ]٣٦:النساء[.  
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﴿g h i j k l    m n o   p q r s ﴾ ]١٨:الجاثية[.  
﴿Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]٥٠:المائدة[.  
﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶  ¹  º » 

¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ ]٦٥:النساء[.  
فقـد  , ل صاحبه في الـشركويدخ , ِّوالإخلال بأي من هذه الثلاثة ينقض الإيمان

  : حكى االله عن المشركين قولهم
﴿e f   g     ih j    k l m ﴾ ]فهذا شرك الاعتقاد ]٥:ص.  
﴿A B C D E F G H I J K L M N   O P Q 

R S T VU ﴾ ]٣٥:النحل[.  
تلك من الأمـور التـي لا يختلـف عليهـا  . فهذان هما شرك العبادة وشرك التشريع

  . في الإسلام
وقــد يقــع  , ا التفاصــيل الدقيقــة في هــذه الأمــور فقــد تخفــى عــلى عامــة النــاسأمــ

ولا يتبـع فيهـا إلا  , فيبحث فيها عـن الـدليل , الخلاف في بعضها بين العلماء أنفسهم
 ولا يجـوز ــأما أصول هذه القضايا الثلاث فليست موضع خلاف  . صاحب الدليل

الـذي يقـع التكليـف )  الدين بالضرورةمن المعلوم من( لأنها ــأن يكون فيها خلاف 
ولا يقبـل مـن النـاس  , فيه على الناس جميعا بصرف النظر عن مدى علمهم وفقههم

  . صلى الله عليه وسلمبعد أن بينها االله للناس في كتابه المنزل وعلى لسان رسوله  , عذر في مخالفتها
ن لأ , ولا في قضية العبادة , والعلمانيون على أي حال لا يجادلون في قضية الاعتقاد

وأدخلت ذلـك في بـاب  , وإن أباحت حرية الإلحاد للملحدين , أوروبا لا تجادل فيهما
  . )!الحرية الشخصية(
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تباعـا اومن ثم يجادل العلمانيون عندنا في القضية  , إنما تجادل أوروبا في قضية التشريع

أوروبـا ويقـال أن الحكومـة الثيوقراطيـة في  , وفي وسط الجدل تضيع الحقائق!لأوروبا
ذن إفلابـد )!! بالدين(وكذلك كل حكومة تحكم  , كانت شرا وفسادا وظلما وظلاما
  . !نزل االلهألا تحكم بما ) حكومة مدنية(وإيجاد  , من إقصاء الدين عن السياسة

نحــب أولا أن نــشير إلى خطــأ منهجــي في وضــع الإســلام عــلى المــوازين الأوروبيــة 
,  فقد صنعت أوروبا ذلـك في دينهـا!  إليه تلك الموازينوقراءة النتائج بما تشير , البشرية

ولـيس «كانت منطقية مع نفـسها في ضـلالها ولكنها  . وهي حرة تفعل في دينها ما تشاء
إنما معناه فقط أن هنـاك  , أن حكمها في القضية صحيح , معنى كونها منطقية مع نفسها

بريـر فلـيس هنالـك مـا يـبرر والتفـسير لا يعنـى الت , ما يفسر وصـولها إلى ذلـك الحكـم
   .»الخروج على حكم االله مهما تكن الظروف

ّإن أوربا منذ النهضة قد ألهت الإنسان بدلا من االله ثم وضعت تجربتها الدينيـة في 
القرون الوسطى على ميزانها البشرى فقررت أنها كانت ظلما وظلاما لا يجوز العـودة 

بت في حكمهـا عـلى التجربـة التـي  أصـا,إليه فأصابت في جانب وأخطأت في جانب
وأخطـأت  , خاضتها ومارست الدين من خلالها بأنها كانت خطأ لا يجـوز أن يتكـرر

في نسبة الخطأ إلى الدين ذاته فقررت إبعاده عن الهيمنة على الحياة وحصره في أحـسن 
محلها القلـب ولا شـأن لهـا بواقـع الحيـاة  , الأحوال في علاقة فردية بين العبد والرب

  . قتصادي أو الفكري أو التشريعيلاجتماعي أو الاسواء الواقع السياسي أو ا
أما نحن الذين نؤله االله ولا نؤله الإنسان فمن غير المنطقي بالنسبة إلينـا أن نـضع 

وهنا قـضية تلتـبس  , دين االله على موازين البشر سواء أصابت هذه الموازين أو أخطأت
 التحديــد? أي عقــل? وعقــل مــن عــلى وجــه! عقــلفيهــا الأمــور فــيما يــسمى ميــزان ال

وسنناقش هذه القضية في فصل العقلانية ولكنا نقول هنا إشارة سريعة أليس العقـل 
الأوروبي هو الذي يبيح الربا بكـل مظالمـه وكـل مـا يـؤدى إليـه مـن غنـى فـاحش في 

   !جانب وفقر فاحش من جانب?
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لوانها شاذة وغير شاذة بكـل أليس العقل الأوروبي هو الذي يبيح الفاحشة بكل أ

  !ما تؤدى إليه من انحلال في المجتمع وفساد في الأخلاق?
 التـي تـسمى نفـسها ـــأليس العقل الأوروبي هو الذي يبـيح لخمـسة مـن الطغـاة 

عـن  ,  أن تمتنع عن الرضوخ للحـق البـين إذا كـان عـلى غـير هواهـاــالدول العظمى 
  !والصحيفة لا تنتهي! كل جبروت?طريق الفيتو الذي يوقف كل عدل ويحمى 

إنما المنطقي بالنسبة إلى الذين يؤلهون االله ولا يؤلهون الإنسان أن يكون دين االله عنـدهم 
هو الأصل وهو الميزان الذي تـوزن بـه تـصرفات البـشر وأفكـارهم ومنهـاجهم ورؤاهـم 

 A B﴿  :فيقال عنها إنها صائبة أو خائبـة بمقـدار قربهـا مـن ديـن االله أو بعـدها عنـه
C D E F G    H I J LK ﴾ ]٢٥:الحديد [. 

  .من الإله? آالله أم الإنسان? : أي فيما يخص قضية الألوهية , هذا من ناحية الاعتقاد
وأما من ناحية الواقع فالإسلام لا ينطبق عليه أي ميزان مـن تلـك المـوازين التـي 

بالمواصــفات ) يــةثيولوج(تقــيس بهــا الجاهليــة المعــاصرة أنظمتهــا فــلا هــي حكومــة 
ــة ولا هــو نظــام  ــاتوري(ولا هــو نظــام ) ديمقراطــي(الأوروبي ولا هــو نظــام ) دكت

ولا أي من هذه الـنظم والإيـديولوجيات ينطبـق انطباقـا صـحيحا عـلى  .. )شمولي(
والتـي قـد  , إنما هو الإسلام بمواصفاته الخاصة التي نزل بها مـن عنـد االله . الإسلام

فـلا المـشابهة تزيـد مـن قـدره ولا  . ة وقـد تبتعـد عنهـاتشابهها بعـض الـنظم الأرضـي
بـصورته الربانيـة بمقاييـسه  , ويظل هو كـما هـو . المخالفة تضيره أو تنقص من قدره

الخاصة وتقاس إليه نظم الأرض كلها لمن كانت عنده هوايـة القيـاس ليعـرف مـدى 
  !قربها أو بعدها عن الإسلام

ــون ? الإســلام الكلاســيكي? أو إســلام أي إســلام تقــصدون : ســيقول العلماني
العصور الوسطى? أم الإسلام المعاصر? وأي إسلام معـاصر? الإسـلام الـسلفي أم 
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الـذي يـراد  , أو الإسـلام الأمريكـاني : ونضيف نحن من عنـدنا« !الإسلام الليبرالي

  . »! في المنطقة?تعميمه
 ,  المستـشرقينفهي تقـسيمات .. إن هذه التقسيمات مرفوضة ابتداء : ونقول نحن

والإيهـام بأنـه لـيس شـيئا واحـدا ثابتـا يمكـن  , التي يبثونها في كتبهم لتمييع الإسلام
 !وكلها إسلام , وإنما هو صور وأشكال متباينة , التعرف عليه من مواصفاته الخاصة

أن يــسمي ) ولفــرد كــانتول ســميث(ويبلــغ التــبجح بأحــد المستــشرقين المعــاصرين 
حاربة لكل معنى إسلامي في تركيا أتاتورك بأنها صورة جديـدة العلمانية الصارخة الم
 !!من صور الإسلام

كلاسيكي ووسيط وحديث ومعاصر وهـو تقـسيم أوروبـا  :  كما أن هذا التقسيم
تـاريخ الإسـلام فـإذا  أمـا تلبيـسه عـلى . قد يكون منطقيا مع ذلك التـاريخ , لتاريخها

وز لنا نحن استخدام مـصطلحاتهم ولا صنعه المستشرقون لغايات في نفوسهم فلا يج
ونحن نملك مصطلحاتنا الخاصـة وتقـسيماتنا الخاصـة التـي اسـتخدمها  , تقسيماتهم

 عصر ــ العهد العباسي ــ العهد الأموي ــعصر صدر الإسلام  : المؤرخون المسلمون
دين وأهمية هـذا التقـسيم هـي تقريـر اسـتمرارية هـذا الـ ..  الدولة العثمانيةــالمماليك 

وذلـك في  , وأنه تاريخ الأمة الإسلامية الواحدة المستمرة , وتاريخه في عصور مختلفة
  . !مقابل التمييع والتلويع الذي يقصده المستشرقون

 ولا شــك أن هنــاك فروقــا في مظــاهر المجتمــع الإســلامي حــدثت مــن عــصر إلى 
ب حـسابه في ومحسو , وهذا الاختلاف في مظاهر المجتمع أمر واقع من جهة . عصر

  . النظام الإسلامي ذاته من جهة أخرى
 ,  يعلم أن حياة الإنسان تتغـير باسـتمرارــ منزل هذا الدين ــفاالله سبحانه وتعالى 

عــن طريــق أدوات التغيــير التــي وهبهــا االله للإنــسان ســواء في ذات نفــسه أو الكــون 
 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º﴿  :المــادي الــذي يتعامــل معــه
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¿ À Á ÃÂ Ä Å  ﴾ ]هذه هـي الأدوات  , ]٧٨:النحل

 .  الحسية والمعنوية
﴿Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý   Þ àß ﴾ ]ـــة ـــون   ,]١٣:الجاثي ـــو الك ـــذا ه وه

  . والإنسان يحقق التسخير الرباني باستخدام الأدوات التي وهبها له االله , المسخر للإنسان
 وينتج عن هذا التفاعـل بـين الإنـسان والكـون حـدوث أحـوال جديـدة في حيـاة

المطلـوب العمـل بـه مـن مبعـث  , والـدين المنـزل مـن عنـد االله . الإنسان على الدوام
إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها لم يقصد به منزلـه سـبحانه وتعـالى صلى الله عليه وسلم رسول االله 

وإنـما عـلى العكـس  .. تجميد الحياة على صورة واحدة لا تتجدد ولا تنمو ولا ترتقـي
 .  من ذلك كلف الإنسان بعمارة الأرض

﴿Í Î Ï Ð      Ñ Ò ﴾ ]والعــــمارة تقتــــضي اســــتخدام , ] ٦١:هــــود
 , وينتج من استخدام الأدوات والخامـات جديـد عـلى الـدوام , الأدوات والخامات

عن طريق العلم واستخدام هذا العلم في مزيد من تحقيـق التـسخير الربـاني لطاقـات 
  . السماوات والأرض

لا يغير الفطرة التي فطر الناس ! ل الحياةولكن هذا الجديد المتجدد لا يغير أصو
 ª « ¬ ® °¯ ± ² ³  µ´ ¶ ¸ ¹ © ﴿  :عليها

º » ¼           ½ ¾ ﴾ ]٣٠:الروم [.  
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ولكنا هنـا نقـول أن االله العلـيم  , IQHوسنعاود الحديث عن هذه النقطة في فصل الحداثة

 L M N O P Q﴿  :الحكيم الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس إليه نفـسه
R    ﴾ ]١٤:الملك[  . 
﴿A B C D E F G IH J K L      M N O ﴾ ]١٦:ق[  . 

إن االله سبحانه وتعالى يعلم أن حياة الإنسان على الأرض لا تـستقيم حتـى تكـون 
فانزل في هذا الـدين مـا  , وهي التي تحكم متغيراته , له ثوابت معينة هي التي توجهه

والتي لا تقف في الوقت ذاته في طريق التغيير  , بين الثوابت التي تنظم حياة الإنسان
 تـضبطه فـلا يقـع في الانحـراف الـذي اولكنهـ , الصحي الذي ينمي الحيـاة ويرقيهـا

  . يفسد الحياة ويؤدي إلى البوار
التوحيـد في  :  التوحيـد بجـذوره الثلاثـةـــ بـل أساسـها ـــومن بين هذه الثوابـت 

وجعل في الشريعة المنزلة مـا  . لتوحيد في التشريعوا , والتوحيد في العبادة , الاعتقاد
فالثابت أنزل فيـه أحكامـا مفـصلة غـير  . يواجه الثابت والمتغير معا في حياة الإنسان

وترك للعقل المؤمن أن يجتهد لتطبيقهـا  , والمتغير أنزل فيه مبادئ عامة , قابلة للتغيير
  . ّعلى كل متغير يجد

وجعل ذلـك  ,  شريعة االله دون غيرها من الشرائعفثبت أولا ضرورة التحاكم إلى
ــمان ــساء[ ﴾ ² ±    ° ¯ ® ¬﴿  :مــن أصــول الإي وثبــت , ] ٦٥:الن

  . سرةلأعلاقات الجنسين وعلاقات ا
وثبــت تحــريم الربــا وتحــريم الزنــا وتحــريم الخمــر وتحــريم القتــل وتحــريم الــسرقة 

كـما ثبـت أمـورا أخـرى   ..ًوجعل لكل ذلك حدودا ثابتة لا تتغـير , وتحريم العدوان
  . إنما تطلب في مباحث الفقه , في مجالات مختلفة ليس هنا مكان الحديث عنها

                                                 
  .مد قطب في كتابه الكلام للأستاذ مح)١(
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ولكنه في العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية وفي المعاملات عمومـا قـرر 

وتــرك للعقــل المــؤمن أن يجتهــد لــضبط المتغــيرات فيهــا بــضوابط  , الأصــول الثابتــة
  . ق لهذه الشريعة الثبات والمرونة معا في ذات الوقتوهكذا يتحق .. الشريعة

 ـــفأما المتغيرات التي تحدث في حياة المجتمع الإسلامي فالمرجع في الحكم عليهـا 
 , سواء فيها الثوابت التي لا تقبل التغيير ,  هو إلى هذه الثوابتــلإقرارها أو رفضها 

  . أو الثوابت التي تحكم التغيير
مـرده إلى تلـك  , هـل هـو مـستقيم أو منحـرف , مجتمع إسـلاميوالحكم على أي 

لا يتغــير مــن كلاســيكي إلى  , نزلــه االلهأويبقــى الإســلام هــو الإســلام كــما  .. المعــايير
 , ويبقى المجتمع الإسلامي مسلما طالما التـزم بثوابـت الإسـلام .. وسيط إلى حديث

فأمـا إن  .. وابـت الإسـلامما دامت في تغيرهـا ملتزمـة بث , وإن تغيرت مظاهر حياته
 , فهو بعيد عن الإسلام بمقـدار انحرافـه عنهـا , خرج عن تلك الثوابت وانحرف عنها

  . وعليه أن يسعى دائما إلى العودة والالتزام
* * * 

وهنا يجئ ختام حديثنا عن الدولـة الدينيـة والدولـة المدنيـة ومـا يثـور حولهـا مـن 
 بمواصفاتها الأوروبيـة فهـي أبعـد شيء عـن أن )الثيولوجية(فأما الدولة ,المغالطات

تسمى حكومة دينية وإن كانت تزعم أنها تحكم الناس بالدين وذلـك لأنهـا لا تطبـق 
 a b dc e f g h i j k l ̀ _ ̂ [﴿ : شريعة االله

m ﴾ ]٤٧:المائدة [ . 
إنـما الـصحيح أن نـسميها بحـسب  .  والفاسقون لا يكونون أبدا هم أهـل الـدين

  . )حكومة رجال الدين(وربي واقعها الأ
فأما الحكومة الإسلامية التي تحكم بما أنزل االله فهي تختلـف اختلافـا جـذريا عـن 

لأنـه لا ) رجـال ديـن(نه ليس فيها أ : الحكومة الثيولوجية الأوربية في أمرين رئيسين
  .وأنها تحكم بشريعة االله , في الإسلام) رجال دين(يوجد أصلا 
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ي يخرجها من القياس الـذي يفتعلـه العلمانيـون ليـشوهوا صـورة وهذا الخلاف الجذر
  . نزل االله وينفروا الناس منها لكيلا يسعوا إلى العودة إليهاأالحكومة التي تحكم بما 

وفى الحكومة الإسلامية لا يجلس الفقهاء والعلماء في كراسي الحكم كما كان يفعل 
ولو جلسوا فلا ضير علـيهم ولا عـلى بية ورجال الدين في الحكومة الثيولوجية الأور

ولكن الواقع التاريخي يقول إنهم كانوا أزهد الناس في مناصب السلطة  , الأمة منهم
إنما يتولون الفتيا التي تبـين للنـاس مـا هـو حـلال ومـا هـو حـرام في ! وأبعدهم عنها

لجـا تصرفاتهم ويتولون تعليم الناس أمور دينهم وكثيرا ما كـانوا هـم الملجـأ الـذي ت
  . إليه الجماهير لحمايتها من جور السلطان حين يقع الجور من السلطان

 تؤهلهم مـواهبهم وعلمهـم أن يتبـوءوا نإنما يجلس في مقاعد الحكم الفنيون الذي
 فــإنما المناصــب وذلــك بــصرف النظــر عــما يحــدث مــن مخالفــات في التطبيــق الــواقعي

فهـي مخالفـات لا تحـسب عـلى نتحدث هنا عن الأصـل في الأشـياء وأمـا المخالفـات 
  . !ذريعة لإلغاء النظام ولكنها لا تتخذ , النظام وهى تقع دائما في كل نظام بشري

والضمان الأكبر للعدالة في ظل النظام الإسلامي هو تطبيق الـشريعة وهـو المهمـة 
  . التي تستمد شرعيتها أساسا من قيامها بها , الحقيقية والرئيسية للحكومة الإسلامية

فإذا نظرنا إلى الواقع التاريخي الإسلامي فقد حدثت ولا شـك مخالفـات شـتى في 
وعلاج ذلـك لا يكـون بإلغـاء  , تطبيق الشريعة نتجت عنها مظالم وقعت على الناس

الشريعة كما يدعوا العلمانيون إنما بتربية الأمة التربية الصحيحة التي تتضمن التطبيـق 
  . مه االله على نفسه وجعله محرما على عبادهالسليم والتي ترفض الظلم الذي حر

ثـم إذا نظرنـا إلى الواقــع المعـاصر فــإن الحكومـات التـي أبعــدت الـشريعة وحرمــت 
تطبيقها والمناداة بها قد ارتكبت من المظالم والمجازر ما لم يحدث مثله في التـاريخ حتـى في 

ركــة واحــدة أشــد عهــوده ظلامــا ووحــشية ومــع ذلــك فــإن العلمانيــين لم يتحركــوا ح
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للوقوف في وجه تلك المظالم والمجازر بل باركوها وأثنوا على مرتكبيها وأضفوا علـيهم 

  .بطولات ما أنزل االله بها من سلطان
وفى الأخير يقول العلمانيون إن الزمن تجاوز الحكومـة الدينيـة وإنـه لابـد لنـا مـن 

 في أحـسن ـــوتجعلـه  , مـةاللجوء إلى الحكومة المدنية التي تبعد الدين عن الحيـاة العا
  .. ولا شأن لها بواقع الحياة , محلها القلب ,  علاقة بين العبد والربــالأحوال 

  . !من الذي قرر ذلك? : ونحن نسأل من جانبنا
  . !والإجابة الواضحة هي أن الغرب هو الذي قرر

  ?  الإنسانآالله أم : ويخضع لتوجيهاته , من الإله الذي يؤلهه الغرب : فنعود فنسأل
   !ّوالإجابة الواضحة هي أن الغرب في ضلالته الحالية قد أله الإنسان بدلا من االله

وبصرف النظر عن الظروف السيئة التي أدت إلى ظهـور هـذا المـرض الخبيـث في 
    Q R S T﴿ فهل نحن قررنا أن نؤله الإنسان مثلهم بـدلا مـن االله? , الغرب

U V W X Y               Z \[ ﴾ ]٣:الأعراف[  . 
فـإذا جـاء  , طبقـوا الـشريعة الربانيـة حتـى سـنة كـذا :  وهل قال لنا االله أو رسوله

 , وشرعوا أنتم لأنفـسكم , القرن العشرين الميلادي فقد أحللتكم من تطبيق الشريعة
فأبيحوا الربا وأبيحوا الزنا وأبيحوا الخمر وأبيحوا كل ألوان الفاحـشة بقـرارات مـن 

القـوي يأكـل الـضعيف أو  : وأبيحوا من السياسة العالمية شريعة الغـاب , مهيئة الأم
وللعـراة  , وللفجـار أن يفجـروا , وأبيحوا للملحدين أن يلحدوا , يزيحه من الطريق

أن يتعروا باسم الحرية الشخصية وباسم الديمقراطية وباسم العلمانية وباسم الإبداع 
   !وبكل اسم غير اسم االله?

 A B C D  E F G H﴿  :ليس مخيرا في ترك الشريعةإن المسلم 
I J K L M N O QP ﴾ ]ولن يحتفظ المسلم بإسلامه , ] ٣٦:الأحزاب
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 ́ ³ ² ±    ° ¯ ® ¬﴿ : إذا رضي بشريعة غير شريعة االله

µ  ¶  ̧¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ ]٦٥:النساء[  . 
﴿Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù Ú Û  Ü Ý Þ àß á â 

ã ä ﴾ ]٥٩:النساء [ . 
﴿} ~ _ ` a b c d e f g ih j k 

l m n o p q r s    t u v w x ﴾ ]٤٨, ٤٧:النور [. 
﴿¶ ̧       ¹ º »  ¼ ½  ¾ ¿ À   Á Â Ã  Ä ÆÅ Ç È 

É ﴾ ]٥١:النور[.  
ومن كره فقد  , إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ«
 .  IQH »ولكن من رضي وتابع , سلم

* * * 
  . ي أن نقول كلمة عن الواقع السيئ الذي تعيشه الأمة في واقعها المعاصربق

 . إن المسلمين اليوم في معظم بلاد العالم الإسلامي عاجزون عـن تحكـيم شريعـة االله
أو على  , والقول بأن الزمن قد تجاوز حكم الدين , ولكن عجزهم عن التطبيق شيء

وأن يتخلوا عن تحكيم الشريعة  , الأرضالمسلمين أن يجاروا التطور الذي حدث في 
  !هذا شيء آخر .. لأن هذا الأمر لم يعد له مجال في العالم الحديث

بل إن هـذه الحكومـة لم ! نعم , إن الزمن قد تجاوز الحكومة الثيوقراطية الأوروبية
يكن لها شرعيـة الوجـود أصـلا حتـى في القـرون الوسـطى فـضلا عـن أن يكـون لهـا 

  .  الوقت الحاضرشرعية الوجود في
                                                 

  .رواه مسلم) ١(
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فقـد نـزل ليبقـى في الأرض إلى أن يـرث االله الأرض  , بعقيدته وشريعته , أما الإسلام

  . ومن عليها
ــق إســلامهم ــوم عــاجزون عــن تحقي ــسلمون الي ــصليبية  , والم ــة ال ــسبب الهجم ب

وبصرف النظـر عـن كـونهم هـم المـسئولين أو لا عـن حالـة  . الصهيونية على بلادهم
ت الأمم تتداعى عليهم كما تداعى الأكلة على قـصعتها كـما أخـبر الضعف التي جعل

  . فالأمر الواقع أنهم اليوم عاجزون,  IQH قبل أربعة عشر قرناصلى الله عليه وسلم رسول االله 
 ! ولا يبرر لهم الاستمرار في الضعف , ولكن هذا لا يسقط عنهم التكليف الرباني

كـيم شريعـتهم في لقد حدث مرات في التاريخ من قبل أن عجز المسلمون عـن تح
ولكــن المـسلمين ســعوا إلى  . بعـض بلـدانهم بــسبب هجمـة صــليبية أو هجمـة تتريـة
وعـادوا إلى تحقيـق إسـلامهم  , مجاهدة الصليبيين والتتار حتى أجلوهم عـن بلادهـم

  . والحال اليوم كما كان في ذلك الزمان.  .وتطبيق شريعتهم
صهيونية لتعــود إلــيهم حــريتهم وعــلى المــسلمين أن يجاهــدوا الهجمــة الــصليبية الــ

  .  اليوم منهامنعونيُويعودوا إلى تحقيق إسلامهم وتطبيق شريعتهم التي  , المسلوبة
 a ` _  ̂ [ \﴿  :وعندئذ يعودون إلى التمكين الذي وعدهم االله به

b c d e f g  h i j k l m 
n   o p q r s t vu w x   y z    |{ } ~ _ 

 ̀a b c ﴾ ]٥٥:النور[ . 
  . »مغالطات«كلام الأستاذ محمد قطب من كتابه انتهى  

                                                 
أمـن قلـة نحـن : قـالوا . » الأكلـة عـلى قـصعتهايوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى « : صلى الله عليه وسلمقال  )١(

 . رواه احمد وأبو داوود »ثاء كغثاء السيلغنتم يومئذ كثير ولكنكم أبل «: يومئذ يا رسول االله? قال 
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 

l^Ê]†©÷]àÚï†}_Ù^Ó_ 
 : هناك أشكال أخرى مع الثيوقراطية قد تحدث في النظم الديمقراطية والعلمانية منها

وهـو حكـم رجـال الأعـمال الفاسـدين فيحـدث تحـالف  :  حكم الأوليجـاريشــ
  . السلطة والثروة

  . وهو الحكم الفردي الدكتاتوري : اط أو حكم الأوتوقرــ
  . )العسكرتارية( أو حكم واستبداد العسكر ــ
 . )الحكومة البوليسية( أو حكم البوليس ــ
 بمعنى تبريرهم وتمريرهم انحراف الحكام بتطويع الـدين  أو حكم رجال الدينــ

ر وبالكنيـسة وقد رأيناه فى استعانة أنظمة سابقة برجال الأزه , ليوافق ويبرر ظلمهم
في مصر بل وبرجال يدعون العلم وينتسبون لاتجاهـات تنتـسب للإسـلام مـستغلين 
ًعواطــف النــاس لتفــسير الــدين بــما يلائــم الحــاكم أو حزبــه مــساندة لحكــام ظــالمين 

  . ومستبدين وفاسدين بل ومتآمرين على الأمة فوق تبديلهم لدين االله تعالى
و الرياضـة أو المثقفـين ومـن لـه حظـوة في بل قد يستفيد الحاكم من نجـوم الفـن أ

 . المجتمع لتثبيت حكمه
ِ نوع من الالتفاف على السلطة بطرق ملتوية من قبـل طبقـات وفحكم الفئة أو الفرد ه

ِمعينة أو فئات معينة للسيطرة على السلطة أو للبقاء فيها سواء كان هذا الالتفاف مـن قبـل 
 . ِعمال أو من قبل الفرد الواحدأو رجال الدين أو رجال الأ رجال العسكر

لتهمـيش دور الأمـة وتكـريس   وقد يجتمع هذا كله في ظل نظام علماني وقـد كـان
ولهـذا فنؤكـد أن الحـزب  .. والشريعة تنفـى وتـرفض هـذا كلـه. . الظلم والاستبداد

ولا يملـك إقـصاء  , الإسلامي لا يحتكر تفسير الدين ولا يملك فرض مذهب بعينه
  . شه عن الحياة السياسيةغيره ولا تهمي
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 :» لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة«مقولة  : الشبهة الثانية

 , للـشيخ عطيـة صـقر (Q)في فتـاوى الأزهـر نكتفي في الرد على هذه الشبهة بما جاء
  . للدكتور غازي التوبة وبما جاء في موسوعة البحوث والمقالات العلمية

  :الدين والسياسة
لا دين في السياسة ولا سياسة في  : ردد كثير من المعاصرين هذه المقولةي  :السؤال

 فما مدى صحة هذه المقولة? , الدين
إذا أردنا أن نعقد صلة بين أمرين فلابد من تحديد المراد من كل منهما   :الجواب
وقد بينا  , حتى يكون الاختلاف في الحكم واردا على موضوع واحد , تحديدا دقيقا

إنه  : وقلنا , مفهوم الدين وما يراد به» بيان للناس« من الجزء الأول من ١١٤في ص 
 , أي في دنياهم وأخراهم , وضع إلهي شرع لإسعاد الناس في معاشهم ومعادهم

وهو المراد بالهدى الذي نبه االله سبحانه آدم على أهميته حين أهبطه إلى الأرض ليكون 
 ¼ « µ ¸¶ ¹ º ́ ³² ± ° ¯﴿  :خليفة فيها

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î Ï    Ð ﴾ ]١٢٤, ١٢٣:طه [. 

 | } y z﴿  :وإسعاد الناس في أخراهم يكـون بـما جـاء في قولـه تعـالى
وإســعادهم في دنيــاهم يكــون بتوفيــة , ] ١٨٥:آل عمــران[ ﴾ ¡¢ � ~ {

  . بحيث لا يضلون ولا يشقون , مطالبهم المادية والروحية
ــ ــان جميعــاوديــن الإســلام هــو خاتم ــه كــل مــا يحقــق الــسعادة في كــل  , ة الأدي في

 k l﴿ : بما جاء به من عقيدة صحيحة ومن شريعة كاملة وافيـة , القطاعات
m n o p q r s t vu ﴾ ]ـــدة ـــة , ] ٣:المائ ـــم علاق نظ

                                                 
  . ١٠/٤١١:  فتوى رقم )١(
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َونظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين  , الإنسان بربه وبنفسه وبأسرته وبمجتمعه

ذلـك مـن كـل النـواحي الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة و , الجماعات والـدول
  . ) من المجلد الثاني من هذه الفتاوى٤٥٢انظر ص ( , والأخلاقية والثقافية وغيرها

وأطلقـت عرفـا عـلى سياسـة الحـاكم  , والسياسة في أصـلها فـن الإدارة والرعايـة
ذية والقـضائية وغيرهـا التشريعية منها والتنفي , عن طريق الأجهزة المختلفة , لرعيته

  . ومجالس وإدارات وما إليها , وما يستلزم ذلك من دستور وقوانين
وكتــب الفقــه العــام عقــدت أبوابــا وفــصولا  , والــدين الإســلامي فيــه كــل ذلــك

بـل وضـعت  , وهى مملوءة بالأدلـة والنـصوص والآراء الاجتهاديـة . لمعالجتها كلها
» الأحكام السلطانية والولايـات الدينيـة«ب كتبا خاصة بنظام الحكم من أقدمها كتا

للقــاضي أبــى يعــلى الفــراء » الأحكــام الــسلطانية« وــــ ه٤٥٠للــماوردى المتــوفى ســنة 
والدولـة  , لابـن تيميـة» السياسة الـشرعية في إصـلاح الراعـي والراعيـة«و  , الحنبلي

ة عـلى الإسلامية قامت على أساس هذا الدين بنظامه الـشامل لأمـور الـدنيا والآخـر
ّمبلغـا للـوحي ومـشرعا وإمامـا في الـصلاة وقاضـيا بـين صلى الله عليه وسلم وكان الرسول  , السواء

وسـار الحكـام عـلى هـذه  , والخلفاء مـن بعـده كـانوا كـذلك , الناس وقائدا للجيش
وبهــذا التكامــل في التــشريع والدقــة في  , الــسياسة بأنفــسهم أو بمــن ينوبــون عــنهم

وقبــست مــن علومهــا  , دول الأخــرىالتطبيــق كــانوا أعظــم دولــة خطبــت ودهــا الــ
  . وحضارتها ما طورت به حياتها حتى بلغت شأوا بعيدا في القوة

 , ذلك كله في الوقت الذي لم يقم فيه دين غير الإسلام بما قام به من تطـور ونهـوض
وإعطاء ما لقيصر لقيصر  , لما توارثه أهل هذه الأديان من فصل بين الدين والسياسة

ورقابـة التنفيـذ بـما لا يخـرج  , من احتكار بعض رجالها لسلطة التشريعو , وما الله الله
الأمـر  , الـذي يرغـب في الزهـد والانـزواء عـن الـدنيا , عن سائرة الكتـاب المقـدس

الــذي جعــل بعــض المتحــررين المتــأثرين بثقافــة المــسلمين وحــضارتهم يثــورون عــلى 
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فكانـت النهـضة  , ديهمالأوضاع التي يعيشون في ظلهـا مقيـدة أفكـارهم مغلولـة أيـ

وانطلقــت أوروبــا إلى العــالم الواســع تــصول فيــه  , التــي فــصلت الــدين عــن الدولــة
لا سياسـة فى الـدين «وتجول بحرية كاملة في كل الميادين وسيطر عليهـا هـذا الـشعار 

ــسياسة ــن في ال ــشرقيين إلى بلادهــم» ولا دي ــه بعــض ال ــوه  , ونقل وحــاولوا أن يطبق
بأن هذا الشعار أملته ظروف من نـادوا  , على جهل منهم , لينهضوا كما نهض هؤلاء

وعدم إسعاف تشريعاتهم الدينية بتحقيق  , والجو الديني الذي كانوا يعيشون فيه , به
وكذلك على جهل ممن قلدوهم بأن الدين الإسلامي ليس كالـدين الـذي  , سعادتهم
شريع مثـالي في كـل مـا قاصرا عن الوفاء بمطالبهم بل هـو ديـن كامـل التـ  ثاروا عليه

  . وضعه من قوانين لإسعاد الناس من دنياهم وأخراهم
يرددها كثـير » لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة«ومن هنا سمعنا هذه المقولة 

َّمن الكتاب والساسة والمنادين بالإصلاح وهو شعار لا يـصلح في المجتمعـات التـي  . ُ
َّوقد قرر كتاب الغ,تدين بالإسلام فى » شـاخت«فقـال  ,  رب أن الإسـلام ديـن ودولـةُ

بــل إنــه نظــام فكــرى  , لــيس الإســلام مجــرد ديــن : دائــرة معــارف العلــوم الاجتماعيــة
إذا  , هـذا . )١٧ص  , ٥ ـــج , تـراث الإنـسانية( . اجتماعي يشمل الدين والدنيا جميعا
  . ا والآخرةالذي يحقق للمجتمع خيري الدني , أردنا بالسياسة فن الإدارة والحكم

 , عـدم اسـتغلال الـدين للوصـول إلى الحكـم : وكذلك تكون صادقة إذا أريد بها
  . فذلك نفاق لا يرضاه أي دين . فإذا تحقق ذلك طرح الدين لأنه أدى مهمته وانتهى

فـذلك  , أما إذا أريد بهذا الشعار حرمان المتدينين من ممارسة حقـوقهم الـسياسية
به عدم تقيد نظـام الحكـم بمبـادئ الـدين فهـو مرفـوض وكذلك إذا أريد  , مرفوض

انظر توضيح ذلك عند الكلام على دور الشريعة الإسلامية في تحقيق أهـداف  , أيضا
ـــ ج٣٨٠ص ( . المجتمــع ـــ ٢ ـ ــان للنــاس ـ ــة« مــن كتــاب بي          , »الكــلام عــن العلماني

  . ) من المجلد الثاني من هذه الفتاوى٤٥٢ص 
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» ياســة«قريــزي في خططــه أن الــسياسة كلمــة مغوليــة أصــلها وقــد ذكــر الم , هــذا

 , لك أونك خان وصـارت لـه دولـةِوأصل نشأتها أن جنكيز خان التتري لما غلب الم
 , وجعله شريعة لقومه وتـدوول مـن بعـده» ياسة«قرر قواعد وعقوبات في كتاب سماه 

اع عـن دولـتهم وكان لا يدين بدين ولما انتشر ملك أولاده وأسر عـدد مـنهم في الـدف
ولـشدة مهابـة الأمـراء للمغـول ورياسـتهم  , وبيعوا فكان منهم دولة المماليك بمصر

فوكلـوا إلى قـاضى الـشريعة العبـادات والأحـوال » الياسـة«حافظوا عـلى تنفيـذ هـذه 
وأما هم وعاداتهم فكانت على مقتضى الياسة ونـصبوا الحاجـب ليقـضى  , الشخصية

علــوا إليــه النظــر فى قــضايا الــدواوين الــسلطانية عنــد وج , بيــنهم فــيما اختلفــوا فيــه
 : إلى أن قـال , فشرعوا فى الديوان ما لم يأذن بـه االله , الاختلاف في أمور الإقطاعيات
َّفلـما قـل الحيـاء وضـعف الـدين طغـت الـسياسة  , هذا وكان الوازع الديني موجودا
 السياسة وهو يؤيد هذا رأيه في . )٣٥٩ ص ٢ج ( , وأحكامها وانزوى الدين وأهله

  . IQH وضعه قوم لا يعترفون به , أنها نظام لا يلتزم بالدين
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

  .١٩٩٧مايو . عطية صقر  : المفتي) ٤١١ / ١٠( , زهرفتاوى الأ )١(
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 :» لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة«قراءة في مقولة 

ودعـا  , »لا سياسة في الدين ولا ديـن في الـسياسة«راجت في الفترة الأخيرة مقولة 
فـما  ,  في حياتنـا الاجتماعيـة والـسياسيةاًاسبعض المفكرين والسياسيين إلى اعتمادها أس

ّمسوغات الدعوة إليها? ومـن أيـن جاءتنـا? ومـا تقويمنـا لهـا عـلى ضـوء تعـاليم ديننـا 
ثلاثة » لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة«الإسلامي الحنيف? يطرح دعاة مقولة 

  : ّمسوغات لدعوتهم تلك هي
  . ّبينما تمثل السياسة ما هو نسبي ومتغير , الدين يمثل ما هو مطلق وثابت  :ًأولا
ّالدين يوحد في حين أن السياسة تفرق  :اًثاني ّ ّ .  
ّوأن الدين يجب أن ينزه عـن  , السياسة تحركها المصالح الشخصية والفئوية  :اًثالث ُ ّ
 . ذلك

فـيما تمثـل  , ّإن الـدين يمثـل مـا هـو مطلـق وثابـت : ّأما المسوغ الأول وهو قولهم
ًاسة ما هو نسبي ومتغير فهذا القول ليس صحيحالسي بـل الـدين فيـه  ,  على إطلاقـهاّ

ّوفيه جوانب تمثل ما هو نسبي ومتغـير , ّجوانب تمثل ما هو مطلق وثابت وكـذلك  , ّ
ّالسياسة فيها جوانب تمثل مـا هـو مطلـق وثابـت وفيهـا جوانـب تمثـل مـا هـو نـسبي  ّ

هناك أمـور  . الدين والسياسة : المجالينّويمكن أن نوضح ذلك بأمثلة من  , ّومتغير
 , وأحكام الزواج والطلاق , وأسماؤه  صفات االله : ّثابتة في الدين لا تتغير من مثل

ّوهناك أمـور متغـيرة في الـدين تنـشأ بـسبب  , لخإ... والصيام  , والصلاة , والميراث
وتحتـاج إلى ,  لـخإ .. .التطورات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتربويـة والفنيـة

  . وينظم ذلك علم أصول الفقه , أحكام جديدة بالاستناد إلى تلك الثابتة
  ثابتـة مثـل الحفـاظ عـلى الأمـة والتوحيـد والأخـلاقاً وكذلك السياسة تعالج أمور

الأحكـام وتختلـف  , ّ متغيرة تختلف فيها وجهات النظراًوتعالج أمور إلخ... والأموال 
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QXW
البرنـامج  وأولويـات , صورة العلاقات الدولية مع الـدول : ن مثلمن وقت إلى آخر م

 .إلخ ...  وكيفية تدعيم أخلاق المجتمع , ومراحل بناء المنهاج التربوي , الاقتصادي
ّإن الـدين يوحـد وإن الـسياسة  : ّأما المسوغ الثاني في المقولـة الـسابقة وهـو قـولهم ّّ

ّسة التي تفرق هي السياسة المنفـصلة عـن فهذا مرهون بنوع السياسة; فالسيا , ّتفرق
أما الـسياسة المرتبطـة بالمبـادئ والقـيم والأخـلاق  , المبادئ والقيم والأخلاق والمثل

ّوالتي تعتبر الدين الإسلامي مرجعيتها فهي توحـد ولا تفـرق كمثـل الـدين  , والمثل ّ
  . سواء بسواء

ّإن السياسة تحركهـا : ّأما المسوغ الثالث وهو قولهم  ,  المـصالح الشخـصية والفئويـةّ
ّوأن الــدين يجــب أن ينــزه عــن ذلــك فهــو انعكــاس لمقولــة مــسيحية تميــز بــين الــنجس  ّ ّ

ّفي حـين أن هـذه  , ّفكـل مـا هـو دنيـوي نجـس وكـل مـا هـو دينـي مقـدس , ّوالمقدس
بــل كــل عمــل دنيــوي يؤديــه المــسلم  , القــسمة ليــست مطروحــة في الحيــاة الإســلامية

 اًويأخـذ عليـه أجـر , يعده الـشرع عبـادة لخإ... الرياضة والنزهة كالطعام والشراب و
ويدل عـلى ذلـك الحـديث  , ّأو إذا نوى فيه التقوي على طاعة االله , إذا ذكر االله في بدايته

يــا  : قــالوا» ضْع أحــدكم صــدقةبُــفي « :  الــصحابةاًمخاطبــصلى الله عليه وسلم الــذي قــال فيــه الرســول 
أرأيـتم لـو وضـعها في « : ه فيهـا أجـر? قـالويكون لـ , أيأتي أحدنا شهوته , رسول االله

كـذلك  . »حرام أكان عليه فيها وزر? فكذلك إن وضعها في الحلال كان لـه فيهـا أجـر
كانت السياسات الـساعية إلى تحقيـق هـذه المـصالح والـشهوات مـشروعة ومقبولـة في 

  . نظر الشرع الإسلامي
 نهضتها على فصل الـدين لقد جاءت تلك المقولة من الحضارة الغربية التي استقرت

 جـائرة اًوأصـدرت أحكامـ , عن الدولة بعد أن حجرت الكنيسة على الحقـائق العلميـة
 هناك وليس , ّلكن هذا لم يحدث في تاريخنا فليس هناك مؤسسات كهنوتية , على العلماء
المسلم  وحث الإسلام , وعضد الدين الدولة , بل قامت الدولة على الدين , رجال دين
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 , »مـن لم يهـتم بـأمر المـسلمين فلـيس مـنهم« :  صلى الله عليه وسلمفقـال , لاهـتمام بالـشأن العـامعلى ا

 N﴿  :وتنهـى عـن المنكـر فقـال تعـالى , ّوزكى القرآن الأمة; لأنها تأمر بالمعروف
O P Q R S T    U V W  ﴾ ]١١٠:آل عمران[ . 

 وعي وأحد المعاني المباشرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو توجيه جانب من
لـذلك جـاء  , المسلم للواقع المحـيط بـه والاجتهـاد في تطهـيره ومعالجتـه والارتقـاء بـه

المـسلمين بالجـسد الواحـد الـذي تظهـر عليـه أعـراض المـرض في صلى الله عليه وسلم تصوير الرسول 
مثـل المـسلمين في تـوادهم وتـراحمهم كمثـل الجـسد « : صلى الله عليه وسلمقال  , حالة إصابة عضو منه

  . » سائر الأعضاء بالحمى والسهرالواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
إلى المـسلم لـيس للاهـتمام بـشؤون صلى الله عليه وسلم وهذه دعوة واضحة وصريحة مـن الرسـول 

ّإخوانه المسلمين الآخرين فحسب بل لاتخاذ الأسـاليب التـي تـؤدي إلى إزالـة أسـباب 
وهل يكون ذلك إلا بالعمـل الـسياسي والتعـاطي مـع  , الشكوى عن إخوانه الآخرين

 .  IQH تيار بين السياسات والترجيح بين السياسيين? لا أظن إلا ذلكالسياسة والاخ
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .غازي التوبة. د  , موسوعة البحوث والمقالات العلمية )١(
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QXY
  :»تديين السياسة .. تسييس الدين«مقولة  : الشبهة الثالثة

بغـرض  , وهذه المقولة أيضا قد شـاعت هـذه الأيـام عـلى ألـسنة العلمانيـين وغـيرهم
وعـزل وقـصر الـدين عـلى   ,ولـبس الحـق بالباطـل , التلبيس على الناس وتمييع المفـاهيم

  . النواحي التعبدية فقط
فلابد مـن  , أنه إذا أردنا أن نعقد صلة بين أمرين نعود ونؤكد هنا ما قلناه من قبل

حتى يكون الاخـتلاف في الحكـم واردا عـلى  , تحديد المراد من كل منهما تحديدا دقيقا
  .  التسييس بالدينوما علاقة , وبالتالي فما المراد بكلمة تسييس , موضوع واحد

مـن سـاس الرعيـة يـسوسها سياسـة إذا قـام عليهـا وملـك » تـسييس«تشيع كلمة «
ْوالمصدر السوس السياسة فكان القياس يقتضي أن يقال , أمرها  , تسويس لا تـسييس : َّ

 مـا تقلـب الـواو يـاء واليـاء اًوترى اللجنة قبول هذه الصيغة على أساس أن اللغة كثـير
ُوتلجأ لـذلك حـين يكـون لهـا اسـتعمالان كـما  , نيا وعليا وموقن وموسركما في د , اًواو

تـوهم الاسـتعمال الـشائع في العاميـة وهـو » تـسويس«هو الشأن في تسييس فإن كلمـة 
 من هـذا اللـبس شـاعت عـلى الألـسنة اًوفرار , وقوع السوس في الخشب أو في الطعام

 .  IQH »تسييس من السياسة وهو استعمال مقبول«كلمة 
أو الإعـلام أو   الدين أو العلمــجعل الشيء المراد تسييسه   :وتعني كلمة تسييس

  . مطية لأغراض سياسية ــالإدارة وغيرها كثير 
  :»تسييس الدين«معنى 

وبناء على ما سبق نقول أن هناك معاني صحيحة وأخـرى مذمومـة لعلاقـة الـدين 
  : بالسياسة
  :المعاني الصحيحة : أولا
وهـذه  , ية الشريعة لمجالات الحياة كافة بما فيها المجـال الـسياسيشمول حاكم −١

                                                 
  .٦ , ص ٣٤ , جــقرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة )١(
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الحاكمية تعنى خضوع هذا النشاط كغيره من أنشطة الإنسان الفردية والجماعية لأحكام 
الدين الصحيحة وقيمه بدون أهـواء أو انحرافـات فيكـون الـدين هـو مجموعـة المبـادئ 

  . يمكن الفصل بينهما ا ولاوالسياسة هي آلية تطبيقه , والشرائع والأحكام
 والخارجيـة تسييس الدين بمعنى تحصيل المصالح العامـة للمـسلمين الداخليـة −٢

وتحقيـق حمايـة  , كموضوع التنمية والأمن المـائي والأمـن الغـذائي والأمـن الاجتماعـي
وهـذا المعنـى خاضـع للمـصالح  , المسلمين من العدو الخارجي ووقاية المسلمين مـنهم

 يجب على الراعي تحقيقها وتحصيلها للمـسلمين وهنـا تكـون المفاضـلة بـين المرسلة التي
 . البرامج المختلفة لاختيار أنسبها وأكثرها تحقيقا لمصالح الأمة وأقربها إلى قيمها ودينها

لى الصلاح وأبعد عن الفـساد إمعنى سياسة المسلمين بما يكونون معه أقرب  −٣
ّن تـشديد عقوبـة الخمـر لمـا تتـابع  مـكـسياسات عمـر بـن الخطـاب  , والانحراف

وكإمــضائه الطــلاق الــثلاث بلفــظ واحــد لتوســع  , النــاس عليهــا واستــسهلوا الحــد
وفى هـذا المعنـى يقـول الإمـام أبـو  , وكهمـه بتحديـد المهـور وغـير ذلـك , الناس فيه

لى إالسياسة ما كان من الأفعال بحيـث يكـون النـاس معـه أقـرب « : الوفاء بن عقيل
 ولا نزل به وحـي; فـإن أردت Fعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول الصلاح وأب

وإن  , بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطـق بـه الـشرع فـصحيح
فقد جـرى مـن الخلفـاء الراشـدين  , أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة

لا تحريـق المـصاحف كـان رأيـا من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير ولو لم يكـن إ
ّاعتمدوا فيه على مصلحة وكذلك تحريـق عـلى كـرم االله وجهـه الزنادقـة في الأخاديـد 

 . IQH  »ونفى عمر نصر بن حجاج
ولكن يجب البعد عن المصطلحات الموهمة والتي تحتـاج في  , فهذه معاني صحيحة 

وذلـك بـالرجوع إلي ,  حتى لا يلتبس على الناس معناهـا , نفسها للتفسير والإيضاح
  . المصطلحات الشرعية الواضحة والصريحة

                                                 
  .٣٧٢  , ص٤ , جــإعلام الموقعين) ١(
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QYQ
  :»تسييس الدين« ـالمعنى المذموم ل : اًثاني

وهو بمعنى جعل الدين مطية لأغراض سياسية أو أن يكون الدين خاضـعا لأهـواء 
النــاس ومــواقفهم المخالفــة للــشريعة فى حقيقتهــا ثــم يــستدلون عــلى مــواقفهم بالــدين 

ويكـون الحجـة فى  , أهواءهم لتبرير مواقـف قـد تكـون كارثيـة للأمـةبحسب ما يوافق 
لى الأزهـر إكما كـانوا يلجئـون !ِحتى يعطوا لأفعالهم المخالفة شرعية دينية ! ذلك الدين 

لتبرير المشاريع الفاسدة كحرب الخليج أو لتمرير التوريث أو للمشاركة في الانتخابات 
جـة للـبطش بالمعارضـين ولـو كـانوا شرفـاء وكأخذ الدين ح!! المزيفة كواجب شرعي 

  . يبحثون عن مصالح الأمة ويحذرون الناس من مغبة استمرار خط الفساد
بـل يخـضع  , وبالتالي فمعنى تسييس الدين هنا ألا يخضع لمعاييره العلمية الـصحيحة

 , )الحكـام(والقضاء على معارضـيها  , لأهداف النظم الحاكمة المستبدة لتثبيت حكمهم
تقـع فى  , وهـذه جريمـة , )علماء وعوام(لنيل عرض زائل وحقير من عروض الدنيا أو 

الدين كما تقع في غيره من المجالات كما يسيس القضاء مثلا فلا يخضع لمعـاييره ويـصبح 
تابعا لأهواء الناس ولمواقف سياسية تستغله للـضغط في اتجاهـات تآمريـة منحرفـة فـلا 

  . )كما في محكمة الحريري ومحاكمة البشير(ف مسبقة يكون قضاء مهنيا بل تابعا لمواق
 ومثله تسييس الاقتصاد وغيره من المجالات التي لهـا معاييرهـا المهنيـة والعلميـة 

فإن الإنجازات العلمية ظلت تـرتبط بالأهـداف الـسياسية  : الخاصة كتسييس العلم
ممـا  , ف أخـرىأكثر من ارتباطها بأية أهدا , )والعسكرية منها على وجه الخصوص(

لتركـز عـلى أنـواع معينـة مـن  , جعل مـسيرة العلـم تنحـرف عـن مـسارها الـصحيح
  .. وتغفل من ثم الجوانب الأهم والأكثر فائدة للبشرية , الكشوف والاختراعات

كذا تسييس الإعلام وتسخيره لخدمة الأغراض السياسية والحزبية في كثير من دول 
وخلا الميـدان  . فقده القدرة على الحركة والحرية والإبداعمما أ , العالم العربي والإسلامي

   !! بالمقلدين والمهرجين والمرتزقةاًوأصبح مليئ ,  من المخلصين والمبدعينــ بذلك ــ
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ُ فكذلك الدين له معاييره العلمية الـشرعية التـي يجـب أن يفهـم مـن خلالهـا وأن 

أخــرى لكــان بــدعا وأهــواء فلــو خــضع لمواقــف  , تباعهــاايُعــرف حكــم االله تعــالى ب
 A B C D E F G   H﴿ : كـما قـال تعـالى , وانحرافات

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
Z [    \ ]  ﴾ ]٧٨:آل عمران [. 

 : وأما تديين السياسة
فـإن كـان بمعنـى إخـضاعها للأحكـام الـشرعية ولتحقيـق  , فبحسب الاسـتعمال

 الدين وتحـصيل مـصالح المـسلمين وإعـزاز الأهداف التي شرعها االله تعالى من إقامة
  . كلمتهم فهو معنى صحيح

وإن كانت بمعنى التمييز ضد غير المسلمين وذلك بالخروج عن العدل إلى التمييز 
واستغلال عواطف الناس الدينية لتمرير أمور يعارضها صحيح الدين وصحيح 

ضاع منحرفة فهذا أمر المصلحة سواء كان في ظلم طائفة أو أهل ديانة معينة أو أى أو
 B C D E F G﴿  :مرفوض ومخالف لما قرره رب العالمين

H I J K L M N PO Q R S   T U V W YX Z 
[ \ ] _^ ̀   a b c d e f      g h i ﴾ ]١٣٥:النساء [. 
﴿² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º  » ¼ ¾½ ¿ À 
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  :فقه السياسة وسياسة الفقه      

مـن تـصوف ولم يتفقـه فقـد «هناك قولة معروفة تروى عن بعـض الأئمـة وهـي «
  . »ولم يتصوف فقد تفسق ومن تفقه , تزندق

بـدون و , وفقـه ومعناها أن الخوض في التصوف ومقالاتـه ومقاماتـه بـدون علـم
النظـري  كما أن الاشـتغال , يوصل إلى التيه والهذيان فالزندقة , ضوابط علمية فقهية

بالفقـه  يفـضي إلى التلاعـب , بالفقه ومسائله وأدواته مـن غـير تربيـة وتزكيـة والتـزام
          , وذلــك هــو الفــسق .. عــبر التحايــل والتكـسب والــترخص بكــل وجـه , وأحكامـه
  . أبوابه أو تلك

 من«كنت نسجت على منوال هذه القولة عبارة قلت فيها  , نحو عشر سنينومنذ 
ومـن جمـع بيـنهما  , ْومن تسيس ولم يتدين فقـد تعلمـن , تدين ولم يتسيس فقد ترهبن

  . »ّتمكن فقد
فالتــدين المنقطــع المتباعــد عــن الــسياسة وعــن شــؤون المجتمــع وشــؤون الأمــة 

سياسة المنقطعــة المجــردة مــن الــدين والــ , هــو نــوع مــن الرهبانيــة , الخلــق وشــؤون
 .  IQH »وإنما الدين سياسة الخلق بالحق , العلمانية والتدين هي نوع من
  :الإسلام والسياسة

من الحيل التي يستخدمها أعداء الإسلام وفى مقدمتهم العلمانيون الجدد مـن أجـل 
ديـن طـاهر  أن الـسياسة لعبـة قـذرة والإسـلام دعاؤهما , إبعاد الإسلام عن السياسة

وهـم في قـولهم هـذا  , ولا يجوز أن نلوثه بالسياسة حتى يبقى على نقائه وطهره كما هـو
كمن يقول إن مبضع الجراح لا يجوز إعماله في جسد المريض لاستئـصال أورامـه حتـى 

  . لا يلوث المبضع ويبقى على لمعانه
                                                 

 .» هفقه السياسة وسياسة الفق« : أحمد الريسوني بعنوان. مقال د  )١(
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ك المـريض يهلـك وفى الثانيـة نـتر , وهذا يعنى أن نترك السياسة كما هـي لعبـة قـذرة

ولو تساءلنا ما دور كل من الإسلام والمبضع لجـاءت الإجابـة مـن هـؤلاء أن  . بمرضه
للأســف إن هــذه الإدعــاءات وجــدت طريقهــا إلى بعــض أبنــاء ! يوضــعا عــلى الــرف

فوجـب  , اًالمسلمين الذين يظنون أنهم بإقصائهم للإسلام عن السياسة يحـسنون صـنع
ن زيف هذه الإدعاءات ورد الأمر إلى نصابه حتـى يعـود الوقوف على هذه المسألة لتبيا

  . الإسلام كما كان هو المتحكم في كل العلاقات وعلى رأسها علاقة الحاكم بالرعية
 في ذلـك عـلى قـوة عقيدتـه اًإن الإسلام أتى حتى يضبط الحياة وتستقيم به معتمد

َالتي تخاطب العقل البشرى الذي يقبل عليهـا ويـسلم بهـا وين ُ ُُ قـاد الإنـسان بهـا قيـادة ِ
فتؤدى بالإنسان لأن يضبط سـلوكه  , فكرية عن إدراك وتبصر لا عن ضعف وعجز

 بأنه الحق الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين ا ومؤمنًا عنها موقنًاًبالشرع الذي أتى منبثق
  . يديه ولا من خلفه

 والإسلام أتى لرعاية شؤون البشر كل البشر ليضبط علاقتهم بخالقهم وبأنفسهم 
والـسياسة التـي في مـادة  . وببعضهم البعض حتـى تنـتظم كـل العلاقـات عـلى أساسـه

سـست الرعيـة «ًساس ويـسوس سياسـة بمعنـى رعـى شـؤونه وفى القـاموس المحـيط 
ــا ــا ونهيته ــة أي أمرته ــر » سياس ــى آخ ــلام بمعن ــأت الإس ــى لم ي ــذا المعن ــوى ه ــا س له

  . فاستخدمها كما هي أي رعاية الشؤون
كلما هلك نبي خلفه  , كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء« : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

فـوا « : ? قـال فـما تأمرنـا : قـالوا , »وستكون خلفاء فتكثـر , نه لا نبي بعديإو , نبي
 , رواه مـسلم» عما استرعاهموأعطوهم حقهم فإن االله سائلهم  , ببيعة الأول فالأول

والحديث يبين بـأن الـسياسة هـي مـن أعظـم الأعـمال وهـى مـن عمـل الأنبيـاء وقـد 
  . مارسها الرسول الكريم والخلفاء من بعده

 والنصوص التي تدل دلالة مبـاشرة عـلى الـسياسة وممارسـتها سـواء تعلـق ذلـك 
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يه االله رعيـة لم يحطهـا مـا مـن عبـد يـسترع« : صلى الله عليه وسلمبالرعية أو الحـاكم كثـيرة منهـا قولـه 

ٍما من وال يـلي رعيـة مـن المـسلمين « : وقوله , مسلم» بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة
  . البخاري رواه »فيموت وهو غاش لهم إلا حرم االله عليه الجنة

 ًوالنصوص الشرعية سواء ما جاء منها في القرآن أو في السنة تبين بما لا يدع مجالا
 يدع أي شأن مـن شـؤون الحيـاة إلا ونظمهـا وجـاء بتـشريع لهـا للشك أن الإسلام لم

ليس هذا فحسب بل لقد اعتبر القرآن أن الإنسان ظالم لنفـسه إن اتبـع غـير الإسـلام 
 p  q r s t u        wv﴿ : واتبع الهـوى وخـالف أوامـر االله ونواهيـه

x y z { }| ﴾ ]٢٩:الروم[ .  
سنة ليـشمل كـل منـاحي الحيـاة فتجـد والخطاب السياسي قد تنوع في القـرآن والـ
ــول ــم يق ــن الحك ــدث ع ــرآن حــين يتح  a` b c _ ~ {  |﴿ : الق

d e f g ih ﴾ ]وحين يتحدث عن رعاية شؤون المال أو ,  ]٤٨:المائدة
  h                i﴿ : السياسة الاقتصادية تجده يتعرض لمواطن الداء في المجتمع فيعالجها حين يقول

j    k l m on ﴾] ٧:لحشرا[  . 
 وحــين فهــم المــسلمون هــذا الخطــاب حــالوا دون تركــز المــال في يــد فئــة قليلــة في 

ِأما الآن بعد أن أبعد الإسلام عن الـسياسة صـار المـال دولـة بـين الأغنيـاء , المجتمع ُ , 
وحـين أبعـد  , فتجد قلة قليلة تمتلك المليارات وعامة الشعب لا تجد ما تـسد بـه رمقهـا

اسة أصبح عشرون بالمائة من سكان الكرة الأرضـية يملكـون ثمانـين الإسلام عن السي
 , والثمانون بالمائة يتقـاتلون عـلى العـشرين بالمائـة الباقيـة , بالمائة من الثروة الموجودة بها

دارت , ] ٢٧٥:البقـرة[ ﴾ ]\ W  X Y Z﴿ : وحين فهم المسلمون خطاب االله
 في الدولـة حـال دون حـدوث اً حقيقيًعجلة رأس المال دورتها الطبيعية فأوجدت مالا

  . اًحتى أن الفقير كان يبحث عنه ليعطى فلا يجدوا فقير , أزمات اقتصادية
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 وعـصفت الأزمـات اًأما بعد أن أبعدنا الإسلام عن السياسة أصبح الربـا مألوفـ 

 عــن حلــول ســوى الــسطو عــلى اًالاقتــصادية بــالمجتمع حتــى أصــبح الغــرب عــاجز
  . ماتهخيراتنا ليحل به أز

في المـاء  : الناس شركـاء في ثـلاث« : صلى الله عليه وسلموحين فهم المسلمون خطاب رسول االله 
وتم رعاية الملكيات العامـة عـلى أساسـه فـلا أحـد يـسطو  , عملوا به» والكلأ والنار

ُأمـا حـين أبعـد  , ولا أحد يتملك ما تنصرف الجماعـة في طلبـه , على ما تملكه الجماعة
  . قة الملكيات وتم إهداء الغاز ليهود وحرم منه أهلهالإسلام عن السياسة فتمت سر

والذي نفسي بيده لتأمرن « : حيث قالصلى الله عليه وسلم وحين فهم المسلمون خطاب الرسول 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشـكن االله أن يبعـث علـيكم عقابـا مـن عنـده ثـم 

أخـذهم في قاموا بمحاسبة الحكام وقالوا كلمة الحق ولم ت» لتدعنه فلا يستجاب لكم
فهذا عمر بن الخطاب تقف لـه امـرأة لتحاسـبه عـلى تحديـده للمهـور  , االله لومة لائم

  G﴿  :يا عمر لم تحدد ما لم يحدده االله ورسوله? ألم تـسمع قولـه تعـالى« : وتقول له

H I ﴾ ]أخطأ عمر وأصابت امرأة : ًفرد عمر قائلا,  ]٢٠:النساء« .  
 للفــاروق عمــر الــذي مــا لقيــه اً محاســبخــر يقــف ســلمان الفــارسيآ وفى موضــع 
لا سمع  : ًيقف أمامه سلمان الفارسي قائلا ,  غيرهاً إلا سلك فجاً فجاًالشيطان سالك

فلـم  . لك اليوم ولا طاعة حتى تبين لنا من أيـن لـك هـذا الثـوب الـذي ائتـزرت بـه
ن يشهر عمر سيفه ويضرب عنق سلمان ولم يأمر بسجنه بل طلـب مـن ابنـه عبـد االله أ

هكـذا كـان تـأثير الخطـاب الـسياسي كـما أتـى في  , يبين لسلمان من أين له هذا الثوب
  . الحاكم والرعية القرآن والسنة على سلوك

 أما اليوم بعد أن أبعدنا الإسلام عن السياسة جمـع الحكـام مليـاراتهم ولم يـستطع 
 اً عامـكـان مـصيره الـسجن خمـسة عـشر» تق اهللا«ٌأحد محاسبتهم ومن قال لأحدهم 
   فماذا لو قال له لا سمع ولا طاعة?
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 عـلى حقـوقهم في الدولـة بوصـفهم مـن رعاياهـا اًوقد وعـى غـير المـسلمين أيـض

, أو كلفه فوق طاقتـه , أو انتقصه , ا ًألا من ظلم معاهد« : صلى الله عليه وسلموفهموا قول الرسول 
وقـصة ابـن القبطـي  , »أو أخذ منه شيئا بغير طيـب نفـس فأنـا حجيجـه يـوم القيامـة
حيـث علـم القبطـي أن  , الذي اعتدى عليه ابن عمرو بن العاص والى مصر معروفة

الحاكم لن يظلمه فذهب إلى المدينة من أجـل بـث شـكواه إلى خليفـة المـسلمين عمـر 
وقد أنصفه عمر وهذا لخير دليل على تـأثير الخطـاب الـسياسي في رعايـة الـشؤون لا 

عـن الـسياسة قـام الحكـام بتفجـير ُوحـين أبعـد الإسـلام  , فرق بـين مـسلم ومعاهـد
بـل قـاموا بـضرب  , الكنائس ولم يحفظـوا لمعاهـد حـق ولا عهـد لـيس هـذا فحـسب

  . رعايا الدولة بعضهم ببعض
كلكـم « : صلى الله عليه وسلمإن الخطاب السياسي يبلغ أعلى مراتـب الرقـى في حـديث الرسـول 

اسة ولقد عمل به الحكام حين تحكم الإسلام في السي» راع وكلكم مسئول عن رعيته
فهــذا عمــر بــن الخطــاب يخــرج في  ,  لم يــأت التــاريخ الحــديث بمثلهــااًفكــانوا نماذجــ

ظلمات الليل يتعسس الرعية لعل هناك من به حاجة ولم تصل إلى عمر فيقـوم بنفـسه 
يدفعه لذلك فهمه لمعنى السياسة بأنها رعاية الشؤون وبأنه سيقف أمام ربـه  , بسدها

ثرت لسألك االله يـا عمـر لمـا لم تمهـد لهـا الطريـق? لخـير لو أن دابة تع : ويحاسبه وقوله
  . دليل على فهمه لمعنى المسؤولية وكيف تكون السياسة

 أما اليوم بعدما أبعدنا الإسلام عن السياسة أرسل حكامنا رجال أمنهم في ظلمات 
وإذا حلـت مـصيبة بالرعيـة  , الليل ليتجسـسوا عـلى الرعيـة وليعـدوا علـيهم أنفاسـهم

مـه بعـد أن ّفكيف يجد مـن يقو , م لا يعنيه الأمر ولا يجد من يقومه بحد السيففالحاك
  . أبعد الإسلام عن السياسة

*** 
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لقد رفع الإسلام من شأن الـسياسة واعتبرهـا رعايـة الـشؤون فأصـبحت الأعـمال 
السياسية بذلك في الإسلام من أعظم الأعمال التي يقوم بها الإنسان , وهـذه الـسياسة 

عرفها الإسلام ليست كسياسة الغرب الميكيافلية التي تبرر فيها الغاية أي وسـيلة التي ي
حتــى لــو كانــت قتــل الــشعوب واســتعمارهم , أو كانــت نــصب عمــلاء لهــم ينكلــون 
بشعوبهم ويمدونهم بكل ما وصلت لـه مـدنيتهم مـن وسـائل تعـذيب ليعـذبونهم مـن 

 .وراء ستار ومن أمامه ينادون بديمقراطيتهم العفنة 
ليــست الــسياسة التــي عرفهــا الإســلام والتــي أساســها الخــوف مــن االله كــسياسة 
الغــرب التــي أساســها الكــذب والخــداع والغــش وقتــل الأبريــاء وإحــداث قلاقــل 
ًوصراعات بـين الـشعوب , تلـك الـسياسة التـي فرضـت حـصارا غاشـما قتلـت فيـه  ً

 ى , سياسـة أبيمليوني طفل عراقي أو أبـادت بأسـلحتها الذريـة هيروشـيما ونجـازاك
 . غريب وقلعة جانجى وجوانتانامو 

ًإن السياسة التي يعرفها الإسلام هي السياسة التي تجعـل مـن دولتـه أرضـا خـصبة 
لإنتاج رجال الدولة هؤلاء الذين يحملون مـسؤولية العـالم كلـه عـلى أكتـافهم وتـتجلى 

ًون ملكـا حين يعرض عليه سـادة قـريش أن يكـصلى الله عليه وسلم معانيها في سيرة الحبيب المصطفى 
عليهم شرط أن يتركهم وما يعبدون فيأبى , وحين تطلب إحدى القبائل أن يكـون لهـا 
الأمر من بعده مقابل أن تنصره فيأبى , وهذا الصديق أبـو بكـر بعـد انتقـال رسـول االله 

إلى الرفيــق الأعــلى , امتنــع الــبعض عــن أداء الزكــاة وارتــد الــبعض عــن الإســلام صلى الله عليه وسلم 
لمدينة في أصعب لحظاتها وفى هذه الظروف الصعبة يقوم أبو بكر وبوادر فتنة تعرضت لها ا

يقطـع  لمواجهـة الـروم حتـىصلى الله عليه وسلم الصديق بإنفاذ بعث جيش أسامة الـذي جهـزه الرسـول 
الطريق على كل طامع في الدولة , هذه هي السياسة التي نقلت العرب من قبائـل متنـاحرة 

 والـروم واسـتطاع الإسـلام أن إلى قادة دانت لهم أعظم مملكتين في ذلـك الوقـت الفـرس
 . ً غربا ًيشق طريقه حتى بسط سلطانه من الصين شرقا حتى سواحل الأطلسي
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إن السياسة الغربية الميكيافلية لا يمكن لها أن تنتج رجـال دولـة عـلى هـذا الطـراز 
الراقي الذي أنتجه الإسلام , لأنها قائمة على النفعيـة وتنعـدم فيهـا أي قـيم أخـرى , 

 دولتــه مرتــع خــصب لإنتــاج الوصــوليين الــذين يبحثــون عــن منــافعهم , لهــذا فــإن
 . والطواغيت الذين حكمونا ما هم إلا نتاج هذه السياسة 

 وعلينا أن نعى بأن الغرب لن يقبل بـأي حـال مـن الأحـوال أن يـسحب الإسـلام 
الأول هـو الإسـلام : البساط من تحت قدميه , لهـذا قـاموا بتـصنيف الإسـلام صـنفين 

خـر هـو الإسـلام الـسياسي الـذي وصـفوه بـالمتطرف , لآًي أطلقوا عليه معتدلا واالذ
الأول شجعوه والثاني حاربوه وحاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يجعلـوا الإسـلام دينـًا 
ًكهنوتيا يمارس في المساجد وليس له علاقة بالسياسة مـن قريـب أو مـن بعيـد وعملـوا 

شـغلوهم بـالوعظ والإرشـاد وبـالأعمال أاسي وعلى إبعـاد المـسلمين عـن العمـل الـسي
الخيرية ونجحوا في تنفير بعض المسلمين من السياسة والأحـزاب الـسياسية حتـى أننـا 

 . وجدنا من بيننا من يذم الأحزاب السياسية ويحارب وجودها 
لهذا وجب علينا أن نعى بأننا لن نعيد قطار نهضتنا إلى الحركة وإسلامنا بعيد عـن 

فإذا كانت السياسة التي تمارس الآن وفرضت على الأمة فاسـدة فعلينـا أن سياستنا , 
نعيدها كما كانت سياسة على أساس الإسلام فنعيد للأمة عزتها وقوتهـا ونعيـد لتربـة 
الأمة خصوبتها حتى تنتج من جديد رجال دولة يسوسون الـدنيا بالعـدل ويقولـون 

لقد ابتعثنا االله لنخرج من : فرس ما قاله ربعى بن عامر حين دخل على رستم ملك ال
شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله , ومن ضيق الـدنيا إلى سـعة الـدنيا والآخـرة ومـن 

 .  IQH جور الأديان إلى عدل الإسلام
 
 

                                                 
 . موقع جريدة المصريون »الإسلام والسياسة« : ياسر صابر بعنوان. مقال د  )١(
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 ! مصر فوبيا العلمانيين أم فوبيا الإسلاميين?

ة مغالطــات مقــصودة ومفروضــة عــلى الــساحة المــصرية , عنــدما تنحــاز الأغلبيــ
المصرية للتيار الإسلامي الذي ظل طوال العقود الماضية يعتمد الوسطية والاعتـدال 

ــدا عــن العنــف,ًبعيــدا عــن الغلــو ــدا عــن الانقــلاب,ً والــسلمية بعي  ,ً والتــدرج بعي
ًوالشراكة والإيمان العملي بحق الآخر بعيدا عن العزلة والغلبة والاكتساح , ثم تصر 

الإرهــاب الفكــري والابتــزاز الــسياسي بهــدف ترويــع النخبــة العلمانيــة عــلى ممارســة 
ًمـن التيـار الـذي ينحـاز إليـه قلبـا وقالبـا , تمـارس » الأغلبيـة«وتخويف الرأي العـام  ً

النخبــة العلمانيــة نفــس الأســاليب غــير الأخلاقيــة لنظــام الحكــم البوليــسي البائــد , 
 تجلــس خلفهــا فونــات التــيوإشــكالية النخبــة العلمانيــة أنهــا بفعــل بــل بــسحر الميكر

  :والإعلام المتاح بل المسخر لها نسيت أو تناست أمرين مهمين
  . تاريخ التجربة العلمانية في العالم العربي عامة ومصر خاصة:الأول 
 التناقض بين مبـادئ الديمقراطيـة وممارسـة الإرهـاب الفكـري والابتـزاز :الثاني 
  .السياسي

  :تاريخ التجربة العلمانية
 : لعلمانية المصرية بعدة مسارات منذ بدايات القرن الماضي منها مرت النخبة ا

  :»مرحلة الشعور بالدونية والتبعية للغرب«مرحلة النزوع للاستعمار 
ًحين وجدت نفـسها تعـيش واقعـا عربيـا مأسـاويا متخلفـا عـلى المـستويين المـدني  ً ً ً

 فانطلقـت والطموح الغـربي ًوالحضاري ووجدت أن الفرق صار شاسعا بين الواقع
الأفكار من هنا وهنـا تبـشر بالمـشروع الغـربي المنقـذ مـن التخلـف والجهـل والمـرض 

ًتبـاع الغـرب شـبرا بـشبر وذراعـا بـذراع إذا أردنـا النهـوض الدرجة طالب البعض ب ً
والتقــدم ورأى الــبعض أن الــدين الإســلامي وحــده هــو ســبب التخلــف والتراجــع 

 .تى نساير التقدم الغربي وبالتالي علينا خلعه كما نخلع الثياب ح
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  :مرحلة الاستقلال والدولة الوطنية

ًعندما التفت هذه النخبة حول منظومة الحكم ودوائر صنع القرار أمـلا في تنفيـذ 
 : المشروع الحلم والذي يهدف إلى 

ًــ تكوين قوميات مستقلة وفقا للمفاهيم والقيم الغربية بعيدا عن المفاهيم والقيم  ً
 . لامية بدعوى أنهما سبب التخلف والتراجع العربية والإس

 . ًــ إحداث تنمية اقتصادية وفقا للنموذج الرأسمالي لتوفير واقع معيشي مميز 
 . ــ توفير مناخ ديمقراطي على غرار النموذج الغربي 

ــ إعـداد قـوى عـسكرية قـادرة وفاعلـة تحمـى الـبلاد وتحجـز دور إقليمـي فاعـل 
 . ومؤثر 

ــارات ك ــة الفــرص مــن الوقــت كــل الوقــت لكــن لاعتب ــيرة ورغــم إتاحــة كاف ث
والإمكانات كل الإمكانات إلا أن الواقع أثبت فشل التجارب وسـقوط الـشعارات 
لسبب حيوي هو عدم اعتبار هوية شعوب هذه المنطقة من العـالم ومحاولـة استنـساخ 

 . نموذج أو مولود لن تكتب له الحياة في هذه البيئة 
  :ة العربية ذات التوجه الإسلامي ــ مرحلة ظهور النخب

وهي مرحلـة الـصحوة الإسـلامية منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي بقيـادة الحركـة 
ــوان  ــة الإخ ــا حرك ــب منه ــائي والإصــلاحي وفي القل ــا الإحي الإســلامية بجناحيه

ومـن . المسلمين والتي استهدفت إقامة مشروعها التغييري على المرجعية الإسـلامية 
 : ًر الليبرالي إلى مربع الخصومة معها متمثلا في هنا انتقل التيا

ـ الانحياز لأنظمة الحكـم المـستبدة تـشرعن الاسـتبداد وتقـنن الفـساد لدرجـة غـير ـ
مسبوقة تجلت في التعديلات الدستورية التي تمت بكثير من البلدان العربية بهدف تأبيـد 

  .المعارضة الإسلاميةوإقصاء » مصر واليمن وليبيا والجزائر«السلطة بل وتوريثها 

o b e i k a n d l . c o m



<íéÚø‰ý]<íÚçÓ£] 

 

RPR
ــ الانحياز لطبقة رجال الأعمال الذين قفـزوا إلى دوائـر الحكـم وصـنع القـرار في 

 مرحلة تزاوج السلطة بالثروة ما أهدر ثروات مصر المادية والفكرية والمعنوية
ــ الانحياز للمشروع الصهيو أمريكي الذي يـدير المنطقـة ويـدعم شرعيـة أنظمـة 

ًفتقد الشرعية الشعبية , بـل كانـت هـذه النخبـة أكثـر غلـوا حـين ي تتالحكم العربي ال
 , تطابقت رؤيتها مع الرؤية الصهيونية في موقفها من قضايانا المركزيـة خاصـة فلـسطين

َفضلا عن خلط الأوراق بتحديد م  . ن الصديق َن العدو ومً
سي الديمقراطية وممارسة الإرهـاب الفكـري والابتـزاز الـسيا التناقض بين مبادئ

 : ويتمثل في عدة نقاط منها 
ًــــ منــاخ الترويــع والتخويــف المفــروض إعلاميــا عــلى الــرأي العــام المــصري مــن 
الإسلاميين وتسخير غالبية وسائل الإعلام المسمي بـالقومي والخـاص للقيـام بهـذه 

 المهمة التي تبدو وكأنها معركة مقدسة تخوضها النخبة الإعلامية ضد الإسلاميين
الانقضاض على المواد الدستورية التاريخيـة المحـددة للغـة وهويـة وديـن ــ محاولات 

الدولة ومحاولة استقطاب الكنيسة المصرية في هذه المعركة الخطيرة وقد سبق تناول أمور 
أخرى منها حذف خانة الديانة من بطاقات الهوية وحق الأقبـاط في الالتحـاق بجامعـة 

  . بالأغلبية المسلمة دون سبب أو مبررالأزهر وبعض الأمور الأخرى التي تتحرش
ــــ فــرض الوصــاية عــلى الأغلبيــة واتهامهــا بعــدم النــضج الــسياسي واستــسلامها 
لدغدغة المشاعر والخضوع للشعارات الدينية في الوقت الذي أعلن فيه البعض عـن 

راجـع إعـلان الباحـث عمـرو حمـزاوي (تأسيس حزبه من داخل الكنـائس المـصرية 
 ) . لديمقراطي من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسيةللحزب المصري ا

 : خلاصة الطرح 
أن التيار العلماني المصري قد أخذ فرصته كاملة من الوقت والحكـم والإمكانـات 
وكانت النتيجة فشل التجارب وسقوط الشعارات و لم يـنجح في تحقيـق مـا وعـد بـه 
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يمـة بـل أفـرزت التجربـة هـذه ًفضلا عن انهيار طموحات المصريين في حياة حـرة كر

النظم البغيضة من الاستبداد والفساد والقمـع , لـذا فمحـاولات الترويـع والتفزيـع 
من الآخـر خاصـة الإسـلامي غـير مجديـة بـل أن خطـابهم المتكـرر يـستدعي تجـارب 

 .  IQH وممارسات ضياع الأحلام وحضور الكوابيس
 :الفرعونية والقابلية للاستخفاف 

 :بد العزيز كحيل يقول الأستاذ ع
ّلم يكتف القرآن الكريم بفضح الفرعونية والإنكار الشديد عليها , وإنما حمل  ّ ّ

ّالمسؤولية كذلك للجماهير الراضخة المستسلمة , فقال عن فرعون  ّ :﴿o 
p rq s t  u v ﴾ ]٥٤:الزخرف[  . 

ّ الغشوم من جهة , والأمة المتصفةةّة تتشكل من الطاغييفالظاهرة الفرعون ّ بالسلبية ّ
ّمن جهة ثانية , ولم تأت هذه الـسلبية وهـذا الخنـوع إلا مـن حالـة نفـسية وفكر ّ ة هـي يـّّ

ّتماما مثل الظاهرة الاستعمارية التـي حللهـا الأسـتاذ مالـك بـن » ّالقابلية للاستخفاف« ّ ّ ً
ّنبي رحمه االله تحليلا علميا تاريخيا دقيقا ليخلص إلى استنباط سببها المتمثـل في  ً ًă ă» ّالقابليـة

ّأي وجود الأمة في حالة من الضعف الثقافي والانهيار النفسي والعجز عـن » للاستعمار
ّالأداء تقضي على مناعتها الذاتية فتكون فريسة سهلة للاحتلال الأجنبي  ً ً  وهذا ينطبق ,ّ

ّتماما على الفرعونية انطباقه على الاستعمار  ً . 
ببيان رفيع يقـول فيـه » ة للاستخفافّالقابلي« ~وقد تناول الأستاذ سيد قطب 

ًمعلقا على إعلان فرعون ّ : ﴿i j k ﴾ ]مخـدوعا ةالطاغيـقالهـا «:  ]٢٤:النازعـات ً
بغفلة جماهيره وإذعانها وانقيادها , فما يخدع الطغاة شيء مـا تخـدعهم غفلـة الجماهـير 

ّ إلا فرد لا يملك في الحقيقـة قـوةالطاغيّوذلتها وطاعتها وانقيادها , وما  ًة ولا سـلطاناّ ً , 
                                                 

 .شبكة الحوار الإعلامية ! فوبيا العلمانيين أم فوبيا الإسلاميين?مصر :  محمد السروجي بعنوان:أمقال  )١(
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ّوتمـد لـه أعناقهـا فيجـر ! ّإنما هي الجماهير الغافلة الذلول , تمطي له ظهرها فيركـب  ّ !

ّوتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى ! وتحني له رؤوسها فيستعلي  ّ . 
ًوالجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى , وهـذا الخـوف لا  ً

ن الوهم , فالطاغية ــ وهو فرد ــ لا يمكن أن يكون أقـوى مـن الألـوف ّينبعث إلا م
ّوالملايين , لو أنها شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها , وكـل فـرد فيهـا هـو  ّ ّ ّّ

ّكفء للطاغية من ناحية القوة , ولكن  ّ ! ً يخدعها فيوهمها أنـه يملـك لهـا شـيئاةالطاغيّ
ّكريمة أبدا , وما يمكن أن يطغى فـرد في أمـة رشـيدة ّوما يمكن أن يطغى فرد في أمة  ّ ً

ّأبدا , وما يمكن أن يطغى فرد في أمة تعرف ربها وتـؤمن بـه وتـأبى أن تتعبـد لواحـد  ّ ّ ً
ًمن خلقه لا يملك ضرا ولا رشدا  ă . 

ّفأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان ما  ّ
ومـا كـان ليقولهـا , ﴾  i j k﴿ :ه الكلمة الكـافرة الفـاجرة جرؤ به على قول هذ
ًأبدا لو وجد أمة واع ّ ّة كريمة مؤمنـة , تعـرف أنـه عبـد ضـعيف لا يقـدر عـلى شيء , يً ً ً ً

ًوإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذ من الذباب شيئا ًّ « . 
ّوليست المسألة متعلقة بفترة تاريخية معينـة ولا بحيـز مـن الأرض ولا ب ّ ّ ً قـوم دون ّ

ّآخرين , إنما هي مجموعة من الخصائص تتجمع بالتراكم في شعب أو شـعوب تنهـار  ّ
ّنفسيا فتفقد الثقة بـذاتها ولا تقـوى عـلى تفعيـل طاقاتهـا البـشرية والماديـة فتخلـد إلى  ّ ă
ًإسلام أمرها إلى كل متسلط يفعل بها ما يشاء , سواء كان احتلالا خارجيـا أو حـاكما  ًă ً ّ

هي كالجـسم الفاقـد للمناعـة تعبـث بـه العلـل وتنهكـه الأمـراض فيحـاول ًجائرا , ف
ّة لا فاعليــة لهــا فينتهــي بــه الأمــر إلى الاستــسلام , وربــما لعــن المــرض يــّصــدها بأدو ّ

ّوالعــلاج الفاشــل وغفــل عــن حالتــه العامــة وعــدم أداء مختلــف الأجهــزة والغــدد 
 . والأعضاء لوظائفها , فالموت هنا مسألة وقت لا محالة 

هل ترى الأمة المحصنة عقديا ونفسيا ترضى بالهون والدون , تـدير الخـد الأيـسر 
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ّلمن لطم خدها الأيمن , تبارك جلاديها وتستمتع بالظلم الواقـع بهـا? أمـا حـين يـأتي 
ّعليها حـين مـن الـدهر وهـي مهتـزة الأركـان ضـعيفة الأداء عديمـة الفاعليـة كثـيرة 

ّنهـا تـصبح مطيـة سـهلة لكـل جبـار ظلـوم , تجـد لـه فإالأسقام الدينية والاجتماعية , 
الأعــذار وتلعــن نفــسها , وبمــرور الــزمن تــستمرىء الوضــع وتــتخلى طواعيــة عــن 

, متناسـية أنهـا في » الفتنـة«دفاعاتها النفسية وتـرفض أي محاولـة للانعتـاق خوفـا مـن 
 , إذا سـوياءأتون الفتنة في أسوأ أشكالها وأكثرها بغضا عند االله تعالى وعند البـشر الأ

ّكانت الفرعونية مصيبة فإن القابلية للاستخفاف تساويها بل قد تتجاوزها لأنها تمثل 
 . ّالتخلي عن خصائص الإنسان المكرم 

ّلقد أنحى القرآن الكريم باللائمة عـلى أهـل الكتـاب لأنهـم تنـازلوا لرجـال الـدين  ّ
ّوقبلوا أن يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال , واع تبر ذلك عبوديـة لهـم مـن دون ّ

 © ¨﴿: للآيـة الكريمـة صلى الله عليه وسلم االله تعالى , كـما ورد في تفـسير رسـول االله 
ª « ¬ ® ̄ ﴾] فكيـــف إذا تنـــازلوا عـــن حـــريتهم ] ٣١:التوبــة ,ّ

ّوفرطوا في كرامتهم وحنوا ظهورهم للطاغية ومدوا له رقابهم?  ّ 
ا , فهـذا أبـو بكـر ومازالت التطبيقات الإسلامية لرفض الاستخفاف ماثلة أمامنـ

 يحرص في أول خطاب له بعد تنصيبه على رأس الدولة على إبـراز معـاني الوجـود 
ّالإيجابي للأمة لتحـسن أن تقـول لا للحـاكم إذا انحـرف كـما تحـسن مؤازرتـه عنـدما 

 . » أطيعوني ما أطعت االله فيكم , فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم«: يستقيم 
ه المــسلمين وهــم مجتمعــون في المــسجد لــيرى مــدى  أثنــاء خلافتــّويــستفز عمــر 

ّرفــضهم للاســتخفاف وتمــسكهم بــالعزة والكرامــة فيــسألهم  مــاذا أنــتم فــاعلون لــو «: ّ
, فيقـول لـه الخليفـة » ّنقومك بالـسيف«: , فيجيب واحد منهم » رأيتموني ملت هكذا?

ّكالمتثبت منه , أهو موقـف مبـدئي أم رد فعـل متـسرع فقـط  ّ ّ, فيـصر » ولانظـر مـا تقـ«: ّ
ّواالله لنقومنكّ بحد السيف«: الرجل  , هنا يفـصح الفـاروق عـن قـصده مـن الـسؤال » ّ
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ّالحمد الله الذي جعل في الرعية من يقوم عمر إذا انحرف«: الاستفزازي ويقول  ّ ّ « . 

لم يـضق بهـم  ّوعندما شكل الخوارج ما يـشبه المعارضـة الـصارمة لحكـم عـلي 
ăهـم وحقـوقهم لـدى الدولـة مـادام مـوقفهم سـلميا لم ًذرعا بـل طمـأنهم عـلى أرواح

ّيحكموا فيه السلاح  ّمجتمع حي غيور على حرياته وحقوقـه : ّهذه هي الظاهرة الصحية . ّ
ّوإنسانيته لا يذعن لمن اعتـدى عليهـا مهـما كانـت ذرائعـه , وهـذا في حـد ذاتـه وقايـة مـن 

ّالاستبداد , فإذا ظهرت الصفات الفرعونية وطغت على ا ّلحكـم الراشـد كـان مـن اليـسير ّ
ّمواجهتها وصدها والرجوع إلى الوضع الطبيعي  ّ . 

ــا في هــذا الــشأن , إذ لا تــستطيع الــسياسة  ăولا غــرو أن لعلــماء الــدين دور محوري ّ ّ
ّطمــس خطــابهم المحيــي للعقــول والقلــوب الــذي تهــوي إليــه الأفئــدة ويــأوي إليــه 

ّوقــد أدى مهمــة تحــصين الأمــة مــن ّ المتــسلطين , صالمــضطهدون وترتعــد منــه فــرائ ّ ّ
ّالقابلية للاستخفاف خلق لا يحـصى مـن علـماء الإسـلام عـبر العـصور , مـن الأئمـة  ّ
ًالأربعة وسعيد بن جبـير مـرورا بـابن تيميـة وابـن عبـد الـسلام ووصـولا إلى بعـض  ّ ًّ

 . ُشيوخ الأزهر الأباة وقادة الإصلاح في أكثر من بلد مسلم 
ّجمعية العلـماء المـسلمين الجزائـريين«ّويمكننا تلخيص مهمة  بقيـادة الإمـام عبـد » ّ

ّالحميــد ابــن بــاديس أثنــاء الاحــتلال الفرنــسي في هــذه الغايــة بالــضبط , فقبــل حمــل 
ّالسلاح في وجه المستعمر عملت على تطعيم الشعب بقيم الإسلام ليتجـاوز مرحلـة  ّ

ّالقابلية للاستعمار ويخلص ذاته من جراثيمها القاتلة , و ّعندما كانـت الجمعيـة تخـدم ّ
ّهذا المقصد بواسطة التربية والتعليم والتوعية , كان مالك بن نبـي يتناولـه بالتحليـل  ّ

العلمي فكان هو يمعن في التشخيص ّوتسليط الأضواء وبيان الخلل في نسيج الأمة , 
ّالنظري بينما تتولى محاضن الجمعية ورجالها وصحافتها مهمة العلاج الميداني ّ .  

ّوإذا كان نموذج فرعون يتكرر عبر الزمان والمكان فإن الساحة الإنسانية لا تعدم  ّ ّّ
 . في صورة علماء الدين الربانيين العاملين صلى الله عليه وسلم نموذج موسى 
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ّوينبغــي أن نــشير إلى أن الغــرب تمكــن بعــد تجــارب اســتغرقت قرونــا أن يحــصن  ً ّ

ّ مؤسـسات تتـولى تـسيير  وإنشاءIQHبوضع آلياتّشعوبه من داء القابلية للاستخفاف  ّ
 أو يكـاد ـــ هـذا بالنـسبة لحيـاة الغـرب ăشؤونه بشكل يمنع نهائيا النمـوذج الفرعـوني

ّالداخليــة , أمــا علاقاتــه بالــشعوب الأخــرى فــأمر آخــر إذ يكيــل بمكيــالين ويحكــم  ّ ّ
ّ, ومـع احتفاظنـا بشخـصيتنا ّمعيارين كما هو معروف ــ وقد نجح أيما نجاح في ذلك 

ّنا الدينية والحضاريةّوخصوصيات ّ ّ فإنه يجدر بنا إسـناد أمورنـا لمؤسـسات ذاتيـة قويـة ،ّ ّ ّ ّ
ّوالاحتكام إلى آليات مضبوطة تمنع الانحراف مـن جهـة والقابليـة للاسـتخفاف مـن  ّ

ّعـلى هـذا يجـب تربيـة أبنائنـا وجماهيرنـا حتـى يبغـضوا الفرعونيـة أشـد ... ّجهة ثانية 
ّ الخــواء الروحــي وضــعف الفاعليــة وتفــرق ّالــبغض ويحترســوا أشــد الاحــتراس مــن

الكلمة التي تبذر ببطء بذور القابليـة للاسـتخفاف , هـذه الحالـة التـي تعتـبر معـصية 
ّوإرهاصا بموت الأمة , فـلا يجـوز , ] ٤٦:الذاريات[﴾  À ¿ ¾ ½﴿ : دينية

 ويـدعوننا إلى ,ّلنا التساهل مـع مـن يستـسيغون الفرعونيـة ويبررونهـا بـذرائع مختلفـة
ّ بمعنـاه الـسلبي المتمثـل في طأطـأة الـرؤوس والانـسحاب مـن ميـادين إثبـات  صبرال

ّ, إننـا » دع الخلق للخالق والملك للمالـك«ّالذات والعمل بقاعدة التصوف الأعجمي 
ّفي حاجة إلى التـشبع بثقافـة العـزة والكرامـة والهمـة العاليـة حتـى نرتقـي إلى مـصاف  ّّ ّ

ّالأمم التي تستحق تولي مهام ا ّ  . لخلافة والعمارة والتمكين في الأرضّ
 .  IRH »]٨:المنافقون[ ﴾ d e  f g﴿: قال تعالى 

                                                 
سـمعت رسـول االله  قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: حدثني موسى بن علي عن أبيه قال....« )١(

 أقـول مـا سـمعت مـن : قـال, فقال له عمرو أبصر مـا تقـول» تقوم الساعة والروم أكثر الناس«: يقولصلى الله عليه وسلم
 وأسرعهـم إفاقـة , إنهم لأحلم الناس عند فتنة: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا:قال,صلى الله عليه وسلم رسول االله 
وأمنعهم من وخامسة حسنة جميلة  , وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف,ةّ وأوشكهم كرة بعد فر,بعد مصيبة
المعجـم  , ١٧٣٣٤مـسند الإمـام أحمـد رقـم  , ٥١٥٩, ٥١٥٨حديث رقـم :  صحيح مسلم.»ظلم الملوك
 .٧٣ص,١الأوسط ج

  . موقع الشهاب للأعلام»الفرعونية والقابلية للاستخفاف« : مقال للأستاذ عبد العزيز كحيل بعنوان )٢(
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 البحث عن ديمقراطية عسكرية 

 : رفيق حبيب . يقول د 
يبدو الحـديث عـن تطبيـق النمـوذج التركـي في مـصر بعـد الثـورة الـشعبية , وكأنـه 

 العــسكر مــن وراء فــالبعض يريــد إقامــة دولــة يحكمهــا. تغريــد خــارج مــسار التــاريخ 
ــة  ــة طبيعــة الدول ــدخل الجــيش لحماي ــسمح بت ــأن يؤســس لنظــام ســياسي ي ــستار , ب ال

ورغـم أن تركيـا في . وتوجهاتها , كما فعل العسكر في تركيا بعد الانقلابات العـسكرية 
عهد حزب العدالة والتنمية تحاول تفكيك قوة العـسكر وتمنـع تـدخلهم في الـسياسة , 

ياسية في مصر تريد إعادة بناء النموذج التركـي , والـذي كـان إلا أن بعض النخب الس
يمثل شكلا مـن أشـكال الدولـة العـسكرية المقنعـة , والتـي تمـارس فيهـا الديمقراطيـة 
ولكن في إطار مقيد , يسمح للجيش بالتدخل إذا وجد أن الديمقراطية تـأتي بنتـائج لا 

 . رضها الجيش على الشعب تتفق مع علمانية الدولة التركية المتطرفة , والتي ف
وهذا البعض يقول أنه من دعاة الدولة المدنية , ويحاول تأسيس دولة تعتمد عـلى 
التدخل السياسي للجـيش , وكأنـه يبنـي في الواقـع دولـة عـسكرية وليـست مدنيـة , 
ويعتبر أن تدخل الجـيش لحمايـة طبيعـة الدولـة مـن الإرادة الـشعبية الحـرة هـو حمايـة 

والحقيقة أن هذا الموقف لا يفهـم إلا مـن خـلال فـك رمـوز .  المدنية للثورة وللدولة
فالدولة المدنية المعنية لدى هذه النخبة السياسية , هي الدولة العلمانيـة المصطلحات , 

فلا أحد  . التي لا تعادي الدين في حياة الأفراد , ولكنها تقصي الدين من المجال العام
تقـوم تي تعادي الدين , لأن هذه العلمانية لا يمكـن أن يتكلم عن العلمانية المتطرفة ال

 , حيـث ولكن الحديث يدور حول مجال عام خالي من أي تأثير للـدينفي مصر أساسا , 
تصبح السياسة متحررة بالكامـل مـن قواعـد ومبـادئ ومقاصـد الـدين , وبهـذا يـتم 

لا تؤمن بالعلمانية إنشاء دولة مدنية علمانية , يقوم الجيش بحراستها , ويمنع أي قوة 
المعتدلة من الوصول للسلطة , أو يمنع أي قـوة إسـلامية تـصل للـسلطة مـن الحكـم 
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عـن أن تنحيـة ومـع ذلـك يـتكلم هـذا الـبعض أحيانـا , . طبقا لمرجعيتها الإسـلامية 

الدين بالكامـل عـن الـسياسة أمـر غـير ممكـن , ولكـن يوصـف للـدين دور في الحيـاة 
خلاق العامـة , دون أن يكـون مـصدرا للقواعـد العامـة أو العامة باعتباره مصدرا للأ

وهو شـكل مـن تنحيـة الـدين , بالـصورة التـي لا تثـير عـداء الجماهـير ولا . التشريع 
 . تستفزهم , حسب تصور هذا البعض 

معنى هذا , أن المطلوب هو بناء دولـة علمانيـة معتدلـة في موقفهـا مـن الـدين ولا 
وبهذا يتم .  دور للدين في بناء النظام السياسي والدولة تعاديه , ولكن لا تعترف بأي

تحييد المادة الثانية من الدستور , والتي يمكـن أن تبقـى في الدسـتور الجديـد , ولكـن 
بدون وظيفة أو تأثير , كما كانت في الواقع في العهد الـسابق , أي يـتم المحافظـة عـلى 

.  في محاولـة لتجنـب إثـارة الجماهـير العنوان الإسلامي بدون أي تأثير لهذا العنـوان ,
وتحييد أثر إسـلامية الدولـة , تـصبح الدولـة ومع تحييد مرجعية الشريعة الإسلامية , 

ضمنا علمانية , بعنوان إسلامي فقط , ثم يصبح المطلوب من القوات المـسلحة حمايـة 
 , لا مي للحكمهذه العلمانية من اختيارات الناس الحرة , فإذا اختار الناس التيار الإسلا

  .يمكن هذا التيار من تنفيذ رؤيته الإسلامية , رغم اختيار الناس لها 
وفي النهاية يرى هذا البعض من النخب , أن ما يتكلمون عنه هو الدولة المدنيـة , 
بل يتمادى هـذا الـبعض ويـرى أن الدولـة المدنيـة التـي تـتكلم عنهـا جماعـة الإخـوان 

بالكامـل , أو يـرى الـبعض أن عـلى جماعـة الإخـوان المسلمين , ليـست دولـة مدنيـة 
لهذا يصبح من . المسلمين تقديم الضمانات الكافية للتأكيد على أنها مع الدولة المدنية 

المهم أن نؤكد أن الدولـة المدنيـة تمثـل مـصطلحا يعنـي الدولـة غـير العـسكرية , وأن 
لميـا , ولا معنـى مصطلح الدولة المدنية ليس له تعريف محدد وهو ليس مصطلحا ع

له إلا بوصفه نقيضا للحكم العسكري , حيث تصبح الدولة المدنية هي الدولة التـي 
وغالب النخـب العلمانيـة في مـصر اسـتخدمت هـذا . يحكمها مدنيون وليس عسكر 
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المصطلح في مواجهة الدولة الدينية , والدولة الدينية التي تتناقض مـع المدنيـة , هـي 

جال الدين , أو يحكمها حاكم يرى في نفسه القداسة والحـق في الدولة التي يحكمها ر
 . الحكم باسم االله , وهو احتمال غير قائم في التجربة الإسلامية 

إذن الدولة المدنية بهذا التعريـف , هـي كـل دولـة يحكمهـا مـدنيون مختـارون مـن 
 وتحكـم نقيض للدولة التي يستولي على الحكم فيها فئة مـن النـاسالشعب , وهي بهذا 
, وتجعل الحكم محصورا في فئة بعينها , سواء كانت العسكر أو رجال  بغير إرادة الشعب

 فإن كل دولـة يحكمهـا حكـام يختـارهم الـشعب بـإرادتهم الحـرة , هـي وعليه. الدين 
 . دولة يحكمها مدنيون , وهي بهذا دولة مدنية 

دة الشعب , هـي دولـة قوم فيها فئة محددة بدور فوق إرات  أن أي دولة ,معنى هذا
غير مدنية , سواء كانت هذه الفئة في الحكم أو تحكم من وراء الستار , أو يعطـى لهـا 

فــإذا ســيطر الجــيش عــلى الدولــة وطبيعتهــا وتوجهاتهــا . ســلطة فــوق ســلطة النــاس 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة , فالدولة لن تكـون مدنيـة , وأيـضا إذا سـيطر رجـال 

وهـو مـا يجعلنـا . صورة مباشرة أو غير مباشرة , فلن تكون مدنية الدين على الدولة ب
نعمم تعبير الدولة المدنية , لتصبح كل دولـة ليـست مـستبدة , لأن كـل اسـتبداد هـو 
نوع من الحكم على غير إرادة الناس , وكل دولة تحكم بغـير الإرادة الـشعبية الحـرة , 

رادة الحـرة للنـاس , تـصبح هي ليست دولة مدنية , وكل دولة تحكـم مـن خـلال الإ
لذا فالدولة التي تقوم على أساس ولاية الأمة , هـي دولـة مدنيـة , تختـار . دولة مدنية 

فيها الأمة هوية الدولة ومرجعيتها , وتختار حكامها وممثليهـا , وتحاسـبهم وتعـزلهم , 
, أي , وهو أعمق تـصور للدولـة المدنيـة وبهذا تكون الدولة وكيلة للأمة وخادمة لها 

 . الدولة التي يقوم فيها الحكم على الإرادة المدنية الشعبية الحرة 
وإذا كان المقصود بالدولة الدينية , هي الدولة التي تحكم بـالحق الإلهـي وبفـرض 
الوصاية على الناس , فالدولة التي تريدها بعض النخب السياسية هي دولة دينيـة أو 
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 مبـاشرة أو غـير مبـاشرة , بحيـث تفـرض عسكرية , تقوم فيها نخبة بالحكم بـصورة

فالبعض يحاول بناء دولة تقوم على . إرادتها على الدولة , ويحمي الجيش هذه الإرادة 
دور خاص للنخب العلمانية , بحيـث تفـرض هـذه النخـب طبيعـة وهويـة الدولـة , 

ن لتلك النخب دور يفوق ّويقوم الجيش بحماية ما تفرضه النخب على الدولة , ويؤم
رادة الشعبية الحرة , ويعلوا على إرادة النـاس , بحيـث تـتمكن تلـك النخـب مـن الإ

مراقبة أي نخبة تصل للحكم , خاصة نخب التيار الإسلامي , وتمنعها مـن الخـروج 
على مقتضى العلمانية , وتلجأ تلك النخب للجيش لمنع أي تيار إسـلامي مـن الحكـم 

 . وفقا لتصوره ورؤيته الإسلامية 
 أننا بصدد بعض النخب التي تصور الدولة المدنية تـصورا يجعلهـا دولـة والحقيقة

الحكم بالوصاية على الناس , أي دولة دينية ثيوقراطية , دينها العلمانية , وتريـد هـذه 
وتلـك مفارقـة , فبعـد ثـورة شـعبية رائعـة , . النخب من الجيش أن يحمي مشروعها 

نـاوين مـضللة , مثـل عنـوان الدولـة يريد البعض بنـاء ديكتاتوريـة جديـدة , تحـت ع
المدنيــة , الــذي يــراد بــه عكــس مــا يفهــم مــن معنــاه , فكيــف تكــون الدولــة مدنيــة , 
ويفرض فيها الوصاية على الـشعب , ويحمـي الجـيش هـذه الوصـاية المفروضـة عـلى 

 .  IQH الناس?
  

 
< <
< <
< <
< <

                                                 
 . موقع المصريون الالكتروني »لبحث عن ديمقراطية عسكريةا« : رفيق حبيب بعنوان . مقال د )١(
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 :الإسلام والثورة والديمقراطية 

 غازي التوبة . د : يقول 
 في أن هـذه الثـورات التـي قامـت في كـل مـن تـونس ومـصر والتـي ليس من شـك

أزالت هذين النظامين الطاغيين الفاسدين , والثورات الأخرى التي ما زالت مـشتعلة 
ّإلـخ , دلـت عـلى أن هـذه الأمـة حيـة , وأنهـا مـا .. في البحرين واليمن وليبيا والمغرب  ّ

 . زالت تتطلع إلى ما هو أفضل 
الموجودة لم تأخـذ شرعيتهـا , وأن كـل الإفـسادات الممنهجـة وأكدت أن الأنظمة 

التي قامت بها هذه الأنظمة من أجـل تفكيـك منظومـة الأمـة الثقافيـة وجعلهـا ـــ في 
ّالنهاية ــ تضيع وتتيه وتزل وتخضع وتتلاشى , لم تنجح في هذا الإفـساد الممـنهج بـل 

ها إلى رفـض الأوضـاع تصدت لهـا الأمـة , وتبـين أنهـا مـا زالـت تملـك حيويـة تـدفع
 . الفاسدة والتطلع إلى تحقيق ذاتها من أجل المساهمة في البناء الحضاري الإنساني 

إن الثورتين اللتين قامتا في تونس ومصر , وأنجزتـا إزاحـة النظـامين المـستبدين , 
تتميزان بأنه لم تتبلـور لهـما قيـادات معلنـة ومعروفـة ولا بـرامج تفـصيلية , سـوى أن 

إيقـاف الفـساد : دات شـبابية مـن جهـة , ومـن برامجهـا التـي تحـدثت عنهـا هناك قيـا
والتصدي لسرقات المال العام , وإرساء حرية الأحزاب والانتخابات , وإلغاء حالة 
الطوارئ , وهذا ما يجعلنا نتخوف من أن تدخل عليها قوى تـسيرها في اتجـاه مـضاد 

 , ت المتحـدة , وإسرائيـل , وإيـرانالولايـا: وأبرز هذه القوى ثـلاث لمصالح الأمة , 
ونحن سنرصد كيفية تأثير هذه القوى في ثورات الأمـة , والمـسارات التـي يمكـن أن 

 . تدفع فيها هذه الثورات 
*** 
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  :الولايات المتحدة الأميركية: أولا 

: تستخدم أميركا ثلاث أدوات من أجـل تجيـير ثـورات الـشعوب لـصالحها هـي 
مقراطية , المؤسسات الدولية , وسنستعرض كيفية اسـتخدام الفوضى الخلاقة , الدي

 . أميركا لكل أداة من الأدوات السابقة 
  : الفوضى الخلاقة−١

ــة  ــة والعرقي ــارة الحــروب , أو الاضــطرابات الطائفي ــة إث ــوضى الخلاق ــي الف تعن
والإثنية من أجل إحداث تفكيك ثقافي وسياسي لمنظومة أمتنا الفكرية والاجتماعية , 

د صرحـت وزيـرة خارجيـة أميركـا الـسابقة كونـدوليزا رايـس حـول هـذا المعنـى وق
 بــين إسرائيــل وحــزب االله في ٢٠٠٦تمــوز /عنــدما كانــت الحــرب مــشتعلة في يوليــو

 . » إنها تشهد ولادة شرق أوسط جديد«: جنوب لبنان , وقالت 
شتركة ًوقد أنشأت أميركا من أجل تحقيق الفوضى الخلاقة كثيرا من المؤسسات الم

بينها وبين بلدان الشرق الأوسط , ورصدت لها ملايين الـدولارات , ووضـعت لهـا 
 , برامج محددة , ونظمت كثيرا من الشباب من الدول العربية كمـصر والأردن وتـونس

ًفي هذه المؤسسات المنشأة , واستقدمت قسما منهم إلى أميركا وعرفتهم بمزايا الغرب 
 .  ودربتهم على قيادة الجماهير والنظم الديمقراطية وقيمها ,

ومن المؤكد أن وسائل العصر من هواتف وتلفزيون وفيـديو وإنترنـت وفيـسبوك 
وتويتر كانت حاضرة في كل مراحل التـدريب والتعلـيم , وهـي ستـستخدمهم عنـد 

 . الحاجة من أجل توجيه الأوضاع في اتجاه الأهداف التي تريد تحقيقها 
ــ ــادات الفاعل ــذلك فعــلى القي ــادات ل ــه إلى قي ــورات الناشــئة أن تنتب ة في هــذه الث

 . الفوضى الخلاقة وتحاصر تأثيرها السلبي 
*** 
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  : الديمقراطية−٢

تتطلع شـعوبنا إلى الديمقراطيـة باعتبارهـا أداة لتحقيـق العـدل , وإزالـة الاسـتبداد 
والتــسلط , وإجــراء الانتخابــات , وإطــلاق الحريــات , وتمكــين الــشعب مــن تــداول 

ة , واختيار الحكام ومحاسبتهم , وهذا أمر مشروع ومطلوب ويجب أن نحـرص السلط
عليـه , لكـن أميركـا تريـد الديمقراطيــة أداة لتفكيـك المنظومـة الفكريـة والثقافيـة لأمتنــا , 

 : وذلك من خلال ترسيخ وتطبيق مضمون الديمقراطية الذي يقوم على عدة مبادئ هي 
و الأصل في الحياة والمجتمع والكـون , ويجـب  مبدأ الفردية , واعتبار الفرد ه−١

إعطاؤه حريته دون أية قيود في أي مجال من المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والشخصية , وإذا تعارضت الفردية مع الجانب الجماعـي في 

 إطلاقـه بالـصورة وتطبيق هذا على. الحياة والأمة فيجب تقديم الفردية على الجماعية 
الموجود عليها في الحضارة الغربية المعاصرة يعني تفكيك الروابط الجماعية التي تقوم 
عليها أمتنا , ومساعدة أعداء الأمة وأبرزهم إسرائيل على تـدمير أمتنـا , واستئـصال 
وجودها الجماعي الذي يجب أن نسعى إلى تعزيـزه , وإلى خلـق الموازنـة بـين الجـانبين 

 . والجماعي الفردي 
 مبــدأ الماديــة , ويعنــي اعتبــار المــادة هــي الأصــل في حيــاة الإنــسان والكــون , −٢

ــار والــوحي واالله والملائكــة  ــة والن ــار أن الكــلام عــن الغيــوب والــروح والجن واعتب
وإذا أخـذنا .  خرافات وأوهـام تنحـسر بانتـشار العلـم والمعرفـة ,إلخ ...والشياطين 

تهديم بنيتنا الثقافية التي تحتل الآخرة فيهـا مـساحة معادلـة بهذا المبدأ فإن ذلك يعني 
لمساحة الدنيا , ويزاوج الفرد فيها بين المادة والروح , وتتغلغل في كيان الفرد مفاهيم 
غيبية من مثل الإيمان باالله والملائكة والطهارة والشهادة , وسـيؤدي الأخـذ بهـذا المبـدأ إلى 

 .  والجماعة ية والفكرية والاجتماعية والثقافية للفرداضطراب وفوضى في المجالات النفس
 ,  مبدأ استهداف اللذة والمنفعة والمصلحة , واعتبارها الأصل في الفرد والمجتمع−٣

o b e i k a n d l . c o m



Ö]<Ø’ËÖ]Äe]†<V<†èƒ^¦æ<Íæ^§æ<æ…æ<l^ãf< <

 

RQU
وإذا أعملنـا . ويجب تقديم هذه المبادئ على أية قيمة أو خلق إذا وقع التعـارض بيـنهما 

ــإن هــذا ســيطلق ســعار الــشهوات في الأمــة ــدأ ف ــان المــصالح هــذا المب  , وســيطلق عن
ــذل والعطــاء  ــار والب ــضحية والإيث ــة وســيدمر جانــب الت ــافع الذاتي ّالشخــصية , والمن
والشهادة في بناء الأمة , ولن تترك الشهوات المنفلتـة ولا المـصالح الشخـصية المنطلقـة 

 . بقية من رمق أو قوة من أجل البناء الحضاري 
 ليس هناك حكـم مطلـق أو قيمـة ثابتـة ,  مبدأ نسبية الحقيقة , وذلك يعني أنه−٤

ويعني أن كل شيء خاضـع للتغيـير في كـل المجـالات الأخلاقيـة والدينيـة والثقافيـة 
وإذا أخذنا بمبدأ نـسبية الحقيقـة فـإن ذلـك سـيؤدي إلى زعزعـة أحكـام . والسياسية 

ثابتة في وجود أمتنـا كأحكـام العقيـدة والعبـادة والأسرة , لأنهـا تـستند إلى نـصوص 
قطعيــة الثبــوت قطعيــة الدلالــة , مــن مثــل أن االله واحــد , وأن الــصلاة فــرض , وأن 

. الظهر أربع ركعـات , وأن العلاقـة بـين الـذكر والأنثـى تكـون مـن خـلال الـزواج 
 . وستؤدي هذه الزعزعة إلى رفض تلك الأحكام وتفكيكها بشكل كامل 

أميركــا مــا نــراه في ومــن الأمثلــة الواضــحة عــلى التفتيــت الثقــافي والــسياسي مــن 
إزالـة دكتاتوريـة صـدام   تحـت شـعاري٢٠٠٣العراق , فهي قد احتلت العراق عام 

ًالبغيضة , وإقامة ديمقراطية تكون واحة ومثـالا للديمقراطيـة في الـشرق الأوسـط , 
لكن النتيجة التي رأيناها تدمير العراق وتمزيقه إلى دويـلات وطائفيـات وعرقيـات , 

 ٢٠٠٣الذي أقامه بريمر بعد أن دخل الأميركان العراق عام فمجلس الحكم الأول 
ّتكون على أساس المحاصـة الطائفيـة والعرقيـة , ثـم كـرس الدسـتور الـذي وضـعته  ّ ّ
ّالإدارة الأميركية هذه المحاصة الطائفية العرقية , ثـم انتهـى العـراق كـما هـو واضـح 

شـيعية في : ما إلى الظهـور الآن إلى دولة كردية في الـشمال , وهنـاك دولتـان في طـريقه
 . الجنوب , وسنية في الوسط 

التمييــز بــين لــذلك يجــب عــلى القيــادات الفاعلــة في هــذه الثــورات الناشــئة 
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الديمقراطية باعتبارها أدوات ووسائل لتحقيق العـدل وإقـرار الحريـات , وانتخـاب 

يمكـن أن الحكام , وتداول السلطة , وبين الديمقراطية باعتبارهـا مبـادئ ومـضامين 
 , فعليهـا أن تأخـذ بالديمقراطيـة بـصورتها تؤدي إلى تفتيت المنظومـة الثقافيـة لأمتنـا

 . الأولى وتترك الثانية 
  : المؤسسات الدولية−٣

أصبحت الولايات المتحدة الأميركية الدولة الأولى في العالم بعـد سـقوط الاتحـاد 
 المؤسسات الدوليـة مـن مثـل السوفياتي وتفككه , ولا شك أنها تمتلك أكبر نفوذ على

مجلس الأمن والبنك الدولي ومـنظمات الأمـم المتحـدة واليونـسكو , وهـي تـستخدم 
هــذه المؤســسات في فــرض مخططاتهــا وقيمهــا عــلى الآخــرين مــن خــلال استــصدار 
قرارات أو عقوبات في حال عدم التجـاوب , وقـد اتـضح ذلـك في مواجهـة تفكـك 

 , وفي مواجهـة الـصرب , وفي مواجهـة ١٩٩٠م منظومة الاتحـاد الـسوفياتي بعـد عـا
  . ٢٠٠٣ و١٩٩٠صدام بين عامي 

لذلك يجب على القيادات الفاعلة في هذه الثورات الناشئة أن تحـل المـشاكل التـي 
تواجهها بشكل مستقل ومتعـاون , وأن تبتعـد عـن إدخـال أيـة مؤسـسات دوليـة في 

 . حل هذه المشاكل 
  :إسرائيل: ثانيا 

المتــابع لــشؤون التغيــيرات في المنطقــة أن لا تــصب في صــالح الأمــة إن مــا يخــشاه 
 . إسرائيل : وأبناء المنطقة , بل يغيرها أعداء المنطقة لصالحهم , وأبرز هؤلاء الأعداء 

ومن الأمثلة الواضحة على محاولة استفادة إسرائيـل مـن التغيـيرات التـي وقعـت في 
ــة الكرد ــة , تغلغــل الموســاد في المنطق ــا للعــراق عــام المنطق ــل غــزو أميرك ــة قب  ٢٠٠٣ي

ومساعدته لبعض الأحزاب والشخصيات , ثم زيادة نفوذه وتغلغله في عمـوم العـراق 
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بعد سقوط نظام صدام , واغتياله لعشرات العلماء العراقيين وغيرهم من الشخـصيات 

يـزة المعادية , ودفع إسرائيل أميركا إلى حل الجيش العراقـي لأن هـذا الجـيش يعتـبر الرك
 . ّالأولى في تكوين الجبهة الشرقية المواجهة لإسرائيل , وحله يعتبر تقوية لإسرائيل 

ًومن الجدير بالذكر أن إسرائيل وضـعت عـددا مـن الخطـط منـذ وقـت بعيـد مـن 
أجل تجزئة المنطقة وتقسيمها , لكي تبقى هـي الفاعـل الأكـبر في سياسـات المنطقـة , 

ن الأقليــات العرقيــة والدينيــة عــلى التمــرد وقــد اتــضح ذلــك في تحريــضها لكثــير مــ
والانفــصال كــما حــصل مــع الأكــراد في العــراق منــذ الــستينيات , وكــما حــدث مــع 
المسيحيين في لبنان في الثمانينيات , وكما حدث الآن من تمزيق للسودان وإقامـة دولـة 

   .٢٠١١مسيحية في الجنوب وفصله عن الشمال بعد الاستفتاء الذي وقع مطلع عام 
 : وقد تسربت عدة وثائق من الدوائر الإسرائيلية تؤكد نواياها في تجزئة المنطقة , أهمها 

 حــول خطــط ١٩٥٧ الوثيقــة التــي نــشرها الــصحفي الهنــدي كــارانجي عــام −١
إسرائيل في تقسيم المنطقة إلى دولة للدروز في جبل العرب , ودولة للعلويين في جبل 

 . بنان العلويين , ودولة للمسيحيين في ل
 , ١٩٨٢شـباط /في فبرايـر) اتجاهات( الوثيقة التي نشرتها المجلة الإسرائيلية −٢

إحـداهما قبطيـة في : وبينت الوثيقة أن إسرائيل أعدت خطة لتجزئة مصر إلى دولتـين 
الجنوب وأخرى سنية في الشمال , وأعدت خطة ثانية لتجزئة العـراق وبـلاد الـشام , 

 . بي , ورابعة لتجزئة الخليج العربي وثالثة لتجزئة المغرب العر
 −وهم لوبي صـهيوني–ومما يؤكد ما ورد في الوثيقة السابقة دفع المحافظين الجدد 

أميركا إلى غزو العراق وتفتيته وتجزئته إلى عدة دول , ولا شك أن إسرائيل مـن أكـبر 
 . المستفيدين من هذا الغزو المدمر 

في مـصر وتـونس أمـر ضروري , لأنهـم لذلك نقول إن إزالـة هـؤلاء الطواغيـت 
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أفسدوا العبـاد والـبلاد , وعطلـوا دورة الحيـاة الطبيعيـة , ولكـن علينـا أن نعـرف أن 
هناك دوائر تتطلع إلى تجيير هذه الدورة مـن التغيـير لـصالحها , فعلينـا أن لا نجعلهـا 

تبد تستفيد منها في تمزيق الأمة وتجزئتهـا كـما حـدث في العـراق , حيـث أزاحـت المـس
صدام وجزأت العراق إلى ثلاث دويلات , بـل علينـا أن نـزيح الطغـاة ونبقـي البلـد 

 . ًواحدا , ونجعل الشعب يعود إلى التواصل مع ثقافته وإلى البناء الحضاري 
  :إيران: ثالثا 

لقد نصت إيران في دستورها على أنها تعتمد المذهب الشيعي , لذلك كانت دولـة 
الــشيعية خــلال تاريخهــا المــاضي , فقــد حاولــت أن ترســخ إيــران في خدمــة الطائفــة 

  . طائفتها وتقويها في البلدان التي توجد فيها طائفة شيعية مثل لبنان واليمن والبحرين
ففي لبنان أمدت إيران حزب االله بالسلاح والمـال فأصـبح حـزب االله قـوة رئيـسة 

ن كانـت مـع الطائفـة وأصبحت الطائفة الـشيعية هـي الطائفـة الأولى في لبنـان بعـد أ
السنية تحت عباءة واحدة , وهي تحـاول أن تنـشر مـذهبها في البلـدان التـي لا توجـد 
فيها طائفـة شـيعية كمـصر والمغـرب العـربي وهـي تحـاول أن تـستفيد مـن الأحـداث 

 . ّوالتغييرات وتجيرها لصالح طائفتها , ويتجلى ذلك في العراق 
ية التي مزقـت العـراق , وتعاونـت بعـض فقد ثبت أنها نسقت مع القيادة الأميرك

 , الفصائل المرتبطة بها مع القوات الأميركية بشكل كامل أثنـاء الغـزو الأميركـي وبعـده
ودعمـت إيــران بعــض الفــصائل الــشيعية بالمــال والــسلاح بعــد الاحــتلال الأميركــي 

 . للعراق من أجل السيطرة على جنوب العراق ووسطه ونجحت في ذلك 
 القيادات السنية أن تثني إيران عن سلوكها الطائفي الـسابق , وقد حاولت بعض

وأبرز من فعل ذلك الشيخ يوسف القرضاوي عنـدما دعاهـا إلى التفـاهم عـلى أن لا 
تنشر إيران مذهبها الشيعي في بلدان سنية , عـلى أن لا ينـشر أهـل الـسنة مـذهبهم في 

 . بلدان شيعية , فرفضت إيران ذلك 
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 تحاول إيران أن تستفيد من هذه الثـورات والتغـيرات الجديـدة في لذلك من المتوقع أن

مــصر والمغــرب العــربي والــيمن والبحــرين , لتحقيــق مواقــع متقدمــة لمــذهبها الطــائفي , 
ًويمكن أن ينشئ هذا الفعل صراعا وتوترات تعرقل مسيرة الثورات , لذلك على قيادات 

ّة , وتفـوت عـلى إيـران إمكانيـة بلبلـة الثورات أن تعالج مثل هذه التوترات معالجة حكيم
 . مسيرتها وإمكانية عرقلتها عن تحقيق أهدافها , وتعرقلها بالتالي عن تحقيق أهدافها 

 :الخلاصة 
إن إزاحة الثورات لطواغيـت الاسـتبداد والإفـساد عـن صـدر الأمـة أمـر عظـيم 

 IQH أعــداءســيفتح أفــق الخــير للعبــاد والــبلاد , لكــن علينــا أن نتنبــه ونعــي أن هنــاك
متربصين بهذه الثورات يريدون أن يجيروهـا لـصالح أهـدافهم , فعلينـا أن لا نـسمح 

 .  IRH لهم بذلك , بل علينا أن نجعلها في صالح الأمة وحدها
  

 
 

 

                                                 
 وقد رصدوا ملايين الدولارات باسـم دعـم الديمقراطيـة ,اختراق أمريكا ودول الغرب وارد للثورات )١(

في الــدول العربيــة , ولكــن مــا لاحظنــاه بالفعــل أن الثــورة المــصرية تميــزت بالنزاهــة والتجــرد والبعــد عــن 
عندما تحدث الإعـلام المـصري عـن وجبـات الكنتـاكي أظهـر المـشاركون في الثـورة في الأجندات الخاصة , ف

ميدان التحرير سندوتشات الفول والطعمية , وعندما تحدث الإعـلام المـصري عـن أجنـدات خاصـة أظهـر 
 .المشاركون أجندات حمراء وزرقاء من باب السخرية 

 .موقع الجزيرة نت  . المخاطر التي تتربص بثورات الأمة : مقال للأستاذ غازي التوبة بعنوان )٢(
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